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فملة 
اول شرق الى امركة 
و”ي سباحة اوري الياس ابن القسيس حنا الوصى 


من عبلة بيت عمون اتكلدا ‏ , 


554 إلى سهمده 





قلا عن النسخة الحفوظة في الدار المطرنمة السر بانية يجلب 
نشرها بالطبع لاول مرة وعلق حواشيها 
الاب انطون رباط السوعي 


ا 
لهرت اولًا في مجلة المشرق 
وأضيف اليها ستة فهارس بالعربية والافرنسية 
ل اكيت 


ْ لف 3 بيروت 
في المطبعة الكاثولكة للاباء السوعيين 
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470 حي مضب بي 


المقدمة 


الشرقيون مغرمون بالاسفار . امر شهد به ه التاريخ ددم والحديك ونثته الرعملات 
المديدة التي الّفوها واصفين بلادًا تكاد ان تَكون مجهولة حقّ في ايشا ككتنا م تكن عرف ان 
احدًا منهم ساح منذ قرنين ونيف في اكثر (للاد الامركّة وزار مدنما وولاتها وشمها وتنقّد 
احوالها و( نمش قط في الممكاتب على ما ستشف منهُ ذكر سياحة كهذه 

في اواسط ايأر من سئة ٠6١‏ ينا كنأ نطالع الخطوطات الحفوظة في مطرانية السريان 
بحاب استافت نظرنا حسكتاب عر لي عنوانه « سباحة الخوري الياس الموصلي » فاختلنا 00 
الفراغ لقراءتو واخذنا المجب ا رأينا كاهنًا شرقيًا قد زار أكثر الاغاء الامركّة في لقم الثاني 
من القرن السابع عشر ووصفها وصفاً لا يخلو من اللذّة فمولنا على تمر يف الكتاب ونشرامم را 
ونا مرضنا فكرنا على سيادة المبر الملل العلامة ديونيسيوس افرام نقاشه مطران المبريان 
الكاء توليك في الشهباء اذن لنا باستناخه ونثرم وكان كبوله لطلبنا شاهدًا لنا جديدا على ما اردان. 
به من للف الثائل وكرم الطبام الذكّة ٠‏ فاثنى على همتنا كا اعناد الثناء على كل عمل يؤول الى 
تعريف الشرق المسبحي ونش تاريخه . . فليتئازل سيادئة ويتقبل خالص شكرنا 


( تعريف السائح) هو الموري لياس ابن القسيس حنا الموصلي الكلد اي من مائلة ببث عمون . 
ولقد نظرنا في الكتب الببوعة وامخطوطة التي بين ايديئا فلم نصل حقٌّ الان الى زيادة تعريف . 
ولس في رحاته ما نيتنا ١‏ بو" عنهُ خلا انه ذكر ابن اخ لب اسم يونان اغن في سنة 057٠‏ 
دروسة في ماصمة الكتلكة وبنها رجع الى حلب 


( الرحلة ) في سنه ١554‏ سافر الوري الباس الموصلي من بغداد لزيارة القدس (لشريف وبمد 
ان تقو .هدة ف حلب ابمحر من اسكتندرونة الى البندقية وايطالبة وفرضسة واسبائية والبرتفال 
وجزيرة صقليئة مم ماد الى اسبائية وركب البحر من قادس الى امركة فر على جزائر سسكناري 
دصل ال قرطب ف رك جنوي م ساح في جهات باناما ومنها نقبع المدن والقرى والخاجم 
فرق أتركة الختوية فزاد البلاد التي تدعى الان كولومية وخط الاستواء والبيدو 
وبوليفية الى اعالي بلاد المكومة الفضية وشيلي .ومن هذه اللاد عاد على الاعقاب الى ليا من 
اعمال البيرو سنه ١54٠‏ وهناك كتب القسم الاول من رحلته . وما لبث ان سار الى البلاد الق 
يسميها يلكي دنيا اي المكسيك وا مركة اللتوسطة وبمد مدّة قضاها في مكيكو قفل راجما فردف 
ايض واد الى اساية فرومية ونشراف عقابلة المير الاعظم ٠‏ قال في ختام رحلته : « فائعم 
علي الهايا اينوسنسيوس الحادي مشر صاحب الذّكر الصالح بوظائف م اكن املا لها .والحمد َه إلى 
الابد اميثن » ٠و‏ يذكر سيب رحلته جلا ككنة يستشف من غضونكلامه انه زذهمب ليبجمع حسنات 
المسيحيين لفائدة اهل جلدته . واهه اعلم 


353323514 
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فى _تكفثف انها امود جيه 


المقدمة 


الشرقبون منرمون بالاسفار. اس يشهد به التاريخ القدم والحديث وتثتةٌ الرحلات 
المديدة التي الّفوها واصفين بلاذًا تكاد ان تَكون مجهولة اح في ايشا كنا م تكن عرف ان 
احددًا منهم ساح منذ قرنين ونيف في اكثر البلاد الامركة وزار مدنما وولاها وشمها وتفنقد 
احوالها ول تمش قط في اللممكاتب على ما استشف منهٌ ذكر سياحة كهذه 

ففي اواسط ابأر من سنة ه٠6٠‏ سنا كنا نطالع الخطوطات الحفوظة في مطرانية السريان 
بحاب استلفت نظرنا صسكتاب عر لي عنوانه « سياحة الخوري الياس الموصلي » فاختلنا 00 
لفراغ لتراءتد. واخذنا المجب لذ رأينا كاهن شرقيًا قد زار آكثر الانماء الاركّة في القسم الثاني 
من القرن السابع عشر ووصفها وصفا لا يخلو من اللذّة. فموانا على تمر يف الكتاب ونش امم سول 
ولا مرضنا فكرنا على سيادة المبى الملل العلامة ديونيسيوس افرام نقاثه مطران السبريان 
الكاء وليك في الشهباء اذن لا باستنساخه ونشرمو وكان قبوله اطلبئا شاهدًا لنا جديدا على ما ازدان. 
بهو من لطف الثائل وكرم الطباع الذكة . واثنى على همتنا "كا اعناد الثناء عي كل عمل يؤول الى 
تعر يف الشرق المسيحي ونش تاريخه . فليتنازل سيادته ويتقبل خالص شكرنا 


(تعريف السائح) هو ا خوري الياس ابن القسيس حنا الموصلي اككلداني من مائلة ببت عمون . 
ولقد نظرنا في الكتب اللبوعة والخطوطة لني بين ايدينا فلم نصال حق الان الى زيادة تعريف . 
ولبس في رحلته ما ينبتنا بشي" عنه خلا انه ذكر ابن اخ له اسيه يونان اغجز في سلة ١517٠١‏ 
دروسة في ماصمة الكتلكة ونها رجع الى حلب 


( الرحلة ) في سنه ١554‏ سافر الخوري الياس الموصلي من بغداد لزيارة القدس الشريف وبعد 
ان نَمى مدة في حلب ابمر من اسكدرونة الى البندقية وايطالية وفرضة واسبانية والبرتفال 
0 صتية مم عاد الى اسبائية وركب البحر من قادس الى اعركة فر على جزائر حسكناري 
ووصل الى قرطجنة في امركة المشوبية ثم ساح في جهات باناما ومنها تتبع المدن والقرى والخاجم 
غرلىي امركة المنوية فزار البلاد التي تدى الان كولومية وخط الاستواء والبيرو 
وبوليفية الى اعالي بلاد المكومة الفشية وشلي ٠‏ .ومن هذه (للاد عاد على الاعقاب الى لما من 
اعمال البيرو سنة ١4٠‏ وهناك كتب القسم الاول من رحلته . وما لبث ان سار الى البلاد الي 
يسميها يلكي دنيا اي المكسيك وامركة المتوسطة وبمد مدّة قضاها في مكميكو قفل راجما فردىف 
البحر وعاد الى اسبانية فرومية ونشراف عقابلة المير الاعظم ٠‏ قال في ختام رحلته : : « فانعم 
علي" الهابا اينوسنسيوس الحادي مشر صاحب الذّكر الصالح بوظائف م أكن اهآذ لم .والحمد َه إلى 
الاند اميث » ٠م‏ يذكر سبب رحلته جلا لكنة يستشف من غضونكلامه أنه ذم لبجمع حسئات 
المسيحيين لفائدة اهل جلدته . واهه اعلم 


5333-4 


( صفات السائح ) هوكاهن كلاف كاثويي ذو ايان بسط وتقوى صادقة قليل الالام 
بالانشاء والكتابة لكنه يكتب ما اه بساطة ودقة وصدق . وقد تتبّعنا سفرته ملى خارطة كبيرة 
فرأنا” م ينفل بلدة ول تمن ذاكرتة الّا نادرًا .ككن انثاءه ركيك ووصفةٌ خال من النفنن خلا 
بعض فصول وشذرات . ومع ذلك فقد قرأناه َم لا يذكر من الامود الغر يبة,والتتقلات من 
مكان الى مكان ومن حال الى حال . وفي كتابه اغلاط نحوية كثبيرة اصلحنا اهمها تاركين له 
سذاجة تراكبه . ولا تخاو مطالمته من فائدة يكذ بها 00 التيمون في البلاد الت زارها اعني 
وصف ما كانت عليه تللك البلاد ومقابلتها بماصارت اليه الان بفضل التمدّن والدين . وصحكل يعلم ان 
الشعوب الي صكانت في ادلى درحجات النبهة اصبحت بفضل المرسلين في امالي سلّم الحضارة . 
وهناك فائدة اخرى لامركين انفسهم فان الرحلات وان لم تندر ككنبا مع ذلك لا تشفي التليل 
وقد قابنا ببن رحلته ورحل بعض معاصر به فوجدنا رحلته اهلا لان تنظم في مصافها 


( وصف الكتاب ) هو "كاب عخطوط مجلد تمليدا قدعا طول الوجه ]١‏ سند تر! في ٠١‏ س 
عرضا وفي كل وجه ١‏ سطرًا . وهو مكتوب بنط جلي غير متقن يمتوي 71 ! صفحة فن ١‏ الى.. 
رحلة المؤلف يليها الى صفحة 714 سبعة عشر فصلا نقل فيها الرحالة تاريخ افتتاح امركة 0 
ولاتما وشعوججا ولبس في هذا القسم اتافي كبر فائدة وسلكتئي بنشسر الرحلة ونقل بعض شذرات 
من هذا القسم الثالي ٠.‏ ومن صفحة "١4‏ الى الاخبر رحاة سعيد باشا سفير الدولة الملة الى 
فرنسة في سنة ١١#‏ مبربة وهي رحلة معروفة باللفة القركية والافرنسية لم غبد ترجتها المر بية 
في غير هذا الكتاب كا اننا لا نغرف للكتاب نسضة أخرى في مكاتب اوربة 


ولدس آلكتاب من خط المؤلف وهو خاو من تاربخ ينى' بزمن نقله اما عنوان الكتاب 
فهو:« صياحت ( كذا) خوري الياس الموصلي وهو كتاب - وهنا بحي الاسم وحك لكنا قرأنا 
« حنا بن دياب الماروني في حلب » وبليه: « جبرائيل بن يوسف قرمز في ه حكانون اثالي 
سنة ١4١17‏ » 
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دياجة الكتاب 


الحمد لله الذي خلق البرايا بجتكمته ٠‏ واخترع الموجودات بامرم تكلمتم ٠‏ وصور 
الانسان على شه ومثاله ٠‏ وسأطة على سائر الخلوقات بفضل وانعامه ٠‏ ونهاه عن كر لا 
أكة انألا وت مو ٠فهذا‏ الخلاوق الضعيف لا شالف امر حا لقه وأكل من المنعي عن 
من النعمة التي كان متسربلا بها وصار مطرودا مع ذرَيته من فردوس عدن الى 
بها والمزن. الى ان تحن علمه سمحانة وتعالى وسّاء اعتاقة فارسل ابثة الخبب 
الاقنوم الثاني وكلمتة الازلية الى لعن طاهرة واشرف الخلوقات وحل في احشائما 
حاولالا يدرك ولبس منها جسدًا كاملا وصار انسانا ما خلا الخطمئة وتردّد بين العالم 
وصنع الآنات بشفاء المرضى وقيام الاموات ثم اختار له تلاميذ اناسا سدّجا صّادين 
وشرع لهم نواميس وقوانين وامرهم ان يجولوا يكل العالم ويدشروا يكرازة الاخل 
الطاهر قائلا لهم ( مق 64 5): أامضوا واكزوا وعمدوا باسم الاب والابن والروح 
القدس فن آمن واعتمد خلص ومن لم يمن يدن ٠‏ وقال لهم ايض ( مثّى 5:14 ) : 
فن بلككم قند قباني ٠‏ ووعدهم ايض عند صعوده انه يبرسل هم الروح العزري لمهم 
عمة وحكمة ٠‏ فمعد صعوده وجاوسه عن عين الاب ارسل هم للح البارقليط فعل 
عليهم حك ا لسنة ثآر فصاروا ,تتكلّمون بسائر اللغات الختلفة فانتشروا في سائر اقطار 
المسكونة جائلين مدشرين بالا جيل وكانت اينهم شاهدة لاقوالهم فوم" متهم حصلات 
هم بلاد الشرق والبعض ذهبوا الى الغرب والبعض الى القبة والبعض الى الثهال فثدت 
بهم قول داود الي القائل عنهم ( مز 9:14) : في كل الارض ظهرت بشارتهم 
وسمعت اصواتهم في اقطار المسكونة ٠‏ كانوا عائزين منضاقين مطرودين حتورين 
لابسين حاود الحملان ( عبرانيين )77:1١‏ وكانت اسعة انوارهم تشرق وتنير تلك 
الاقالم الظلمة عق انهم بكرازتهم طهروا المسكونة من عبادة الاوثان وارجعوهم من 
الضلالة والطضان وأختاروا لهم تلاسذ واخلافاً وخو رأوهم تلك المواهب وإنعام الروح 
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القدس لكي يتولوا من بعدهم الرئاسة والتدبير جملا بعد حمل متداومين الى انقضاء 
العالين 
فاما الكنيسة القدسة عروس السيد اسبح التي 'جمل مار بطرس الصخرة رأسها 
ومدبرها من بعد صعودم الجمد ومن بعده ر للذين يخلفونة فلم وَلَْ ند . اطئابها وتتوسع 
أكنافها حتى أنه ايل مكان وافليم من اربعة اطراف المسكونة الا ود فيه كازة 
لانجيل وصيحة الامان ااستقم بين طوائف مختلفة ولغات متفرقة ٠‏ وام اللمين العلاب . 
حدو الخير والثواب ٠‏ فلم يزل يتهدا وعترسا على تزعزع ذماثز المؤمنين عق يطغييم 
ويطرحهم من احضان الكنيسة امهم ٠‏ فنصب لهم شباكة وفغاخة وزرع في قلوب 
البعض منهم زوان الحسد والكبرياء والعصيان ٠‏ حتى ان بعض طوائف الناس اتكروا 
الطاعة للكنيسة الرومانية وارئيسها ومدبرها الذي هو امبر الاعظم وراعي الرعاة 
العام ٠‏ وجعاوا لمم رؤساء مختلفين مضادين بعضهم بعضا حتى انه تارك وتعالى ساط 
عليوم اعداءهم نت قول السيد المسسح في الحمله ؛ اللقدس على لسان مار لوقا النشير 
في الفصل الثالي والخمسين مخاطا المهود اثلا ١(‏ : اذا يتم ابراهيم واسحاق ويعقوب 
وكل الانساء في ملكوت الله فها هوذا يكون الاولون آخرين والاخرون اولين ٠‏ فلا 
تغرقت الطر ائف المذكررة من احضان الكنيسة القدسة شاء السيد السيح ان يدل 
عرضهم أناس) مختافي الاجان والطباع ٠‏ غريبي الالسن واللغات قاطتين في البراري 
والمبال سالكين بعيشة وحشية لافرق يننهم وبين البهام معذبين ومنقادين بضلالة 
الشيطان ققوم منهم عدوا الحجارة وطائفة عمدت الوحوش وآخرون عدوا الاشجار 
وغيرهم كانوا يقدمون ذواتهم ذيحة للشيطان اللعين وكانوا ساكنين في الاقايم الرابع 
الذي حكان مخفا عن الابصار ومستورًا عن الافكار حتى انَّ القديس العظيم 3 
الكنسة المقدسة مار اغسطرئوس كان ظَْ ان هذا الاقلم هو غير مسحكون من 
الدشريين . فسيلنا ان نبرعن ونين رجوع هذه الطوائف المذكورة الى الاهان المقيقي 
واحتضانهم للكئسة المقدسة عق ان كثيررين منهم فيل أدخوهم في الامان م 
حمسوا من جمة القديسين .وام هذا الاقلم الذي قصدة التكلم عن فهو ممتد الطول 


0 7 ا. 
)١‏ مق :|1 لا كا جاء خطا . ولا عجب من تعينه ٠ه‏ فصلًا في انيل القديس لوقا لان 
تقسيٍ الفصول كان يمتلف مع البلدان والازمنة الى ان انتشر التقسيم الروماني الممروف 
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والعرض وهو آكبر من الشلاثة اقاليم الأخزى المعروفة باسيا وافريكا واوروبا طولًا 
وعرضً) وقد جعاوا له امما جديدًا وسمُوه ميريكا مساو ١(‏ وسوف تتكلّم عنه في مكانه 
وتحرر سبب كشنه ويبانه وز حكل شي في حينه واوانه ٠‏ ونستمين بالله على الزيادة 
والنقصان والسهو والنسان لان ذلك يوجد فيكل انسان والميد لله دام الى الابد 


ص 0 
/ء* «٠‏ ( 


سياحة الخوري ايلياس ابن القسيس حنا الموصلي 


من عيلة ببت عموده آككلدافي 


يخبر بو عن بلاد الحند المخرب وسبب فتح نلك البلاد من السبنيوليين وايضًا عما نظر بمينه في 
مدّة اثنق مشرة سنة التي مكث فيها هناك في مملكة بتكي دنيا (؟ وفي بلاد البيروه ( وقد استخرج 
ايضا من كتب تواريخ المعلمين الكبوتين بعض اخبار وترجبها من السبنيولية الى اللغة المريية ١‏ 
بنظمه وثرتمه في ناريخ سنة الف وستاية وكانين للمسيح في بلد ليا في البيروه 


)١‏ بقوله ان «| اعركة مسلوب » يريد ان الاقلم الرابع الذي وصفةٌ كان حقَّهُ ان 'يسمى 
اسم مكتشفه كر يستوف كولوب . قال في الصفحة ٠١7‏ من هذا الكتاب حيث يذكر تاريخ 
الاكتشاف :« وكان في رفقة المكتشفين رجحل اسمه مير يكو (ععنام5ء 8226516 ) من بلاد 
ايطالية من مدينة فلورنسة وكان نوتيًاً في المركب ذا تدبير وملم وعقل. فشخّص لك الارض 
وهنودها على ورقة ( خارطه ) وعرضها على ملك اسبانية فحيكذ بدت تلك الارض ميبرككا. . . 
وبالحقيقة كان الواجب ان تدى باسم كولون ( كولومب) لان كان البتدى" واليتهد في هذا 
الاس .كن بد ما انتشر هذا التكني في افواه الخلائق وشاع على مسامع الئاس حميما لم يكن ممكنا 
ان تغير فبقيت نسمى ميريكا » 

؟) بكي دنياكلمة تركة ممناها المالم المديد وقد اراد المؤاف ذا الاسم بلاد المكسيك 
وضواحيها الق كانت تسحى اسبانية الحديدة ومعلوم ان الشمر الممروف عند الافرنج باسم 284165) 
(13808 نال يسمى عندنا يتكي دنا نسبة الى اصله الامبر كي 

س) البيروه (26:00 ) بلاد ممروفة في امركة الثيالية 

0( قسم المؤلف رحاته الى قسمين ذكر في الاول سفره من شداد الى بلاد الفرنج وبلاد 
اعركة وعودته الى اوربة وهذا ما عثينا الان بنشره . وفي اتاني وصف في سبمة عش فصلا ناريخ 
اكنثافها واخبار ملوكا القدماء والفاتمين لها من الاسبانيين متتبعا الاخبار تقلا عن التواريخ 
الاسبانية وسنلخص بالايجاز مجموع اخخاره . وقد كتب هذه الاخبار في لا طاصمة البيرو كا جاء 
في المآن سنة 64٠‏ ككنه اعاد فيها النظر وزاد عليها ما جرى له حتق عودته الى اوربة 
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١‏ من شداد الى الندقية 

فاقول انا الحتير في الكهنة لني في تاريخ سنة الف وستابة وثانمة وستين للسد 
امب مسح حرجت من مديلة بغداد قاصدا زيارة قبر السيح في ر فقة الطويجي باسني المسئى 
ممخائل اغا ١١‏ ثم اننا سرنا في درب القفر ١‏ فى نصف الدرب حرج علينا لصوص 
متدار مائة نفر وصار بيننا حرب فظفرن بهم ٠‏ وكان ذلك بهار عبد القيامة ٠‏ وحن 
ومن هناك اخذن درينا وسرنا الى مدينة الشام ومن الشام قصدت القدس الشريف 
وتشر فت بزدارة تلك الاماكن المقدسة 

م ذهت الى مدينة حلس ٠.‏ وبعد ايام انحدرت الى ميناء المحر الذي يستّى 

اسكندرونة فن هناك ركت في مركب اتكليزي وسرن قاصدين بلاد اوروبة ٠‏ فجزن 
الى جزيرة قبرص وهناك زرت قبر القديس عازار واخته مريم ومرتا (” ومن هذه 

)١‏ ننقل عن الصكوك والاوراق الخطية الحفوظة في مكتتنا ما نعرفه عن هذا الرجل : هو 
مخائيل كوندوليو (0080010 ) طويجبي باثي او مدير الطويخانات الشاهانية في الشام وحلب 
وبغداد اح . ولد في كريث وسكن دمشق الغام وكان يحول ف اللدان باعص المكومة السئبية 
ليتفقد احوال الطويخانات وقد ذكره مرار! المرسلون في رسائلهم ا كان هليه من الثبات في الدين 

الكائوليكي والميشة المسيحية وكان لهم اعظم نصير بالمساعدة المادية والادبية وكان كثير الثروة 
0 الحاه متقد الغيرة . وقد ذكه بالثناء مرارًا الاب بوحنا أمبو 1م رئس الرساله السوعية 
سنة 1505 والح الى اسفاره الى بنداد . وكان لخائيل آغا اولاد وكل” جمم الاب هبر وسوس كيرو 
(006/50 ) المرسل السوعي في دمشق الشام ليتاقنوا منه التمليم المسيحي والملوم الادبية ويدرسوا 
اللفة الونانية القّ كان ياقنها عندئذ الاب كيرو المذكور تلامذته المديدين من الروم الملكين 

؟) التفنككلمة تركة معناها قصبة ثم جرى استممالها باللفة التركة والمر بية في حلب 
وما بين اللنهرين يع البارودة او البددقية وهذا الممئى دارج في البلاد الداخلية الى الان 

") يعرف القرّاء ان مكان قبر مرمم الجداية ومرتا ولازر من الشكل اتاريزة الي ل 
يزال المؤرخون يتباحثون في حلها فالفرناويون وسكان اقلم برونسة ة خاصة يذهمون الى انهم 
عاشوا بمد قيامة الخاص ومانوا في ضواحي مرسيلية ودفنوا على قله بج ' الها اثروار متبر كين وهي 
قله سنت بوم (#صدوءه-ه:منه5) ام سائر المؤرخين لاسي الحدثين فاعم مَكروْن طق هذا 
الخبر ولا يسلمون بمذه الذخائر . ومن البراهين الت يثق جا الفرنسويون تقليد يمزونه الى رهبان 
جريرة قبرص جاء فيه ان .سرحي الشرق متقدون قلا عن تقلد قدم ان لازر ومرئا ومريم 
دفنوا في ضواحي مرسيلية وقد ذو العلزاء البوانديون في الجلد الخامس عشر بتاريخ 76 كوز هذا 
الراي استنادا الى رسالة بسك جا الاب يوسف بسون (865508) السوي ناريخ 1١7‏ نيسان 
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الإزيرة رحلنا ٠‏ ويعد ايام جزنا على جزيرة قريطش التي تستى َى كايد ٠‏ ومن هناك وصلنا 
الى جؤيرة زانطية وثي في حكم البنادقة مع عزيدتين أخربين قريدتين منها تسسّان 
كزرفو وسافولونية وهها ايض) في حكم البعدقيّة التى تستي باللسان التركي واناديك ١١‏ 
العروفة في كل الدنيا ومن هناك ب 

وبعد ايام عبرنا الى ميناء الستدقيّة الذكورة ٠‏ وكانت عدة الايام التي بقينا فيها على 
وجه البحر سبعين اهن رحن من ٠‏ اسكتندرونة الى أَنْ دخلنا الى هذا الممناء (؟ 
ثم اخرجوة من الرحكب وجعاوا في بدت التطهير الذي يسئّى ازاريت 7( باللسان 
الطليافي فكثنا هناك واحدا واربعين يوم) كالرسوم ٠‏ وهذا نازاريت هو خارج عن المدينة 
وذلك عادة في بلاد النصارى خوفا من الطاعون ٠‏ في ام الواحد والاربعين يوما الى لمكم 
باشثى لينظرة هل بيننا احد مريض ١‏ فمعد ذلك اعطونا دستورًا ان تخرج من نازاريت. 
فخرجنا ودخلنا الى البلدة المذكررة وبقيت هناك عشرين يوم) متغزه) وزرت كتانسهم 
والغنى الذي نظرتة في كنسة مار مرقس الاحصلي (؟ هو ني لا بوصف 

ثم من بعد تلك الايام توجهت الى مدينة رومية العظمى وسكنتها سنَة 
وزرت الاماكن المقدسة خصوصاً كنسة مار بطرس الرسول الفريدة في المسكونة 
لسنها. وبعد ذلك خرجت قاصدا بلاد فرنسة فريت على ارض اميد يستى كان دوك 


6 الى الاب دي غؤردان رثئس السوعيين في اس (ع600 مم2 معن ) لكين نرى رحانتنا 
يذهب مذهبا آخر يتناقلهً اليوم اهل قبرص الروم وعم يكرّمون قبر القديس لمازر في كنستهم 
الكبرى ٠‏ وله املم بالصواب _ 

)١‏ واناديك اسم الندقة او قبنيسيه باللفة التركّة 

١‏ كانت السفن في القرن الا ابع عشر نقطع راس المسافة بين اساكل سوربة والبندقيّة بثلاثين 
بوما ؤقد كانوا يبلغوما بخمسة 7 يوما اذا ساعدتهم الريح لكن المواصف والماجة 
الى الوقوف في موافى"' جزاشر البحر المتوسط كثير! مااكانت تواخض وصوهم الى شهر ين او ا كر 

سو نازلريت بالطليافي (0اأهعممصا) والفرنساوي (28:61هآ) المكان الذي فيه يقضي القادمون 
من ن البلاد الموبوءة مرحم الصمي مدّة اريمين بوما والكلمة مشتفّة من اسم لمازر (ع:28تهآ) 
وبه سميث في الاجيال الحوسطة مآوي المصايينٍ بالبرص فيكون ممناها الاصلي مستشفى البرص 
(60566م6آ) وكان هذا المستشفى خارج البندقية يدى سانت ماري دي ترارت عل 16و31 546) 
( طاععققدلة ولهذا باه المؤلف نازاريت لا لازاريت 

٠‏ هي |أكئيسة الكاتدرائية الشهيرة في البندقية 
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توسكانا ١(‏ وهو يسكن بلد فلورنسة ٠‏ وهذا الامير هو غنى جدا ذو مال وخزائن ٠‏ 
ومن فاورنسة احدرت الى ميناء البحر الى بلدة تستى ليغورنة من حكم هذا الامير 
الذكور. وبعد ايام قليلة سافرت الى بلدة جبنوا ميناء البحر وضي تحت حكم امير يكم 
على ذاته ٠‏ وهذا البلد شريف بالممارات غني بالاموال 
* سياحته في فرنسة 

2 إعامارد : في العر ترمات العادم الا 
وهذه البلدة مي في فرنسة لكن ملواء فرنسة القدماء سكن ارهن مع رش تر 
الى كئسة مار بطرس ٠‏ ومن هناك ركنا في سفينة على النهر والخيل كانت سحب 
السفيئة ضد جربان الماء ٠‏ فوصلنا الى بلد لبون وهذا البلد من اعظم بلاد فرنسة من 
بعد مدينة باريس بلد ملك فرنسة 

ثم الي اجتمعت هناك مع رجل قديس يسكى موسيو بتكيت (* فهذا الرجل 

)١‏ وبالفرنسية (عضه105 ع0 عن(آ 0ههع0 ع.آ) وكان اسمة اذ ذاك الدوك فردئان 
الثافي ( ١١50-11‏ ) وكان لامراء توسكانا قناصل في حلب والاساحكل في ذلك المهد 

*) مدينة افيذزون وما حولها من القرى اشتراها اليابا اكلمنضس السادس من حئة ملكة 
صقلية وكونتس بروقنسة سنة ١"‏ واقام فيها الاحبار الرومانيون من سنة ٠8.5‏ قبل مشتراها . 
الى سنة ببسو ولبثت بعد ذلك نحت 3 الاحبار الروماشين يدبر شؤوتما بأسمهم نائب رسولي 
الى زمن الثورة الافرنسية فاغتصبها الثائرون سنة ١749‏ وعَلكوا عليها 

) فرتوا يكت او بيكه (أعناوعاط 5أمعموء5 ) ولد في ليون ١!‏ نان | وحمل 
قنصلًا لدولة فرنسة وهوائدة في حلب سنة 589 حيث ماش فين تقر كال النقيلة والنبده 
0 (لدين والدوله د خدمه واشتهر كساعدته للك وكين نخص بالذكر ما صنعمه لاقامة 
سزاربولس ا م م على بابل ونائا ل ص الدحيه واختار.” لودس 0 عثى سغبر!| 
له لدى جلالة شاه العجم فماد الى سورية ومنها ذهب الى السجم .يثك خدع الكنيسة والشرق 
المسيحي حدمه تك ٠.‏ توفاء الله في مدئة همذان من امال المجم ف 1 | أت سئهة ١549©‏ 
(اطلب حياته باللفة الافرن 1 لل[عغمة "ل .م81 عقم أعناوعاط ."1 عوزووع381 عل 16لا 
(028556) 06 عناوغ؟6 اطاب ايض كتابنا الافردى المنون “#نا0م 1260165 100610206245) 
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2 
الشريف كان سابنًا قنصلا في حلب وبعد رجوعه من حلب ارتم استفا على مدينة 
بشداد وكانت وفاتة في العجم في بلد امادان (1 ١‏ وما ثنا زمان لتتكلّم عن فضائله 
وحسن سيرته . ثم بعد انام خرجت من ليون وسرت الى مدينة باريس تخت ملك فرنسة 
فدخلتها ورحت ذدت اللك النصور لويس فاكمني ثم الي زرت الام امير اورلبانوس 
(وموماء0”*0 عنادآ) واهدته مسقا وقدست له في الكنسة التى في سرايته 1 
فاكمني زائد الأرام ثم رحت رت اميرًا يستّى سائتينيان (ههمع41 '5) ودفمت له 
9 وبا كان اعطالي اناه عمة البادري حتا الراهب الكبوجي ١؟‏ الصالح الذ الذي 

كان رئيم) في حلب فصمل لي عا وكام زيل لاجل وصيّة عمه السادري المذكور 
ثم اي تزلت في الكان وبقيت اتنزه في هذه البلدة العظيمة بي 
كل الدنيا يحسنها وعدالة حكمها واستقامة شرعها وزيادة حمة اهالبها لغرباء ٠‏ 
نظرت أمرا يستوجب الل والت لبي عدم الخيرات والاحبان وذلك عدة نساء 
عددهن سبع عشرة اعراة من الاشراف بعضون عذارى ويعضهن ارامل ٠‏ اما العذارى 
ققد ترهدن عن الدنما ويرك كل تقدهن في في الشركة المباركة وتسبّى هده الشرحكة 
باللسان النرنساوي شاريته (6أمهه) (* اعني جمع الخيرات ٠.‏ هذا قد اسسوه من 
القديم ٠‏ .وايضا الارامل قد تركن متتناهن في هذه الشركة ٠‏ وجميع هذه الاموال التي قد 
اوتفنها الى هذا ا جمع *ثي مؤامنة عند اناس الريح (؟ وفيكل سنة تريح مليونين اي 
عشرين5ة من امال . .ثم جتمع هؤلاء النساء المباركات في الجمعة مرة ويقسمن هذه 


لق بريد همذان من حواضر العجم 

,0( هو الاب يوحن دي سنت ايان (هومهنة-؟5 عل عاؤونامة8-ممعل) الكبوشي 
كان مرسلا نقيًا وغيورًا خدم الكنيسة في رسالة حلب والموصل سنين طويلة باجتهاد لا يعرف الملل 
و كتب مماريض لا تزال محفوظة في مكاتب باريس وقد استنسخنا بعضها. ومن معاصر به الكوشيين 
الفيورين الاب سلفستروس دي سانت اينيان ونظئه اخاه . وقد وجدثا توقيعهما مرارًا في الرسائل 
المقدمة للكرسي الرسولي وللوزارة الافرنسية امع توقيع الاب نقولا بوارسون 201265508 رئس 
السوميين ومع رؤساء الكرمليين الاب يوحنا بطرس والاب بوسف ملاك 

س0 هي حبعية راهبات الحبة التي اسسها القديس منصور دي بول فانتشرت في كل النمماء 
المسكونة معطرة الغرب والشرق بعرف فضائلها وخدمتها للمسا كين 


يهخ) بريد المصارف 


م4 

الدر اهم المذ كورة على الفقراء والحتاحين وعلى الكتانس والاديرة وايضا على المرذى 
والغرباء وعلى الذين يكرزون بايمان المسيح في بلاد الشرق ٠‏ وايضًا ينقدن بعض 
بنات قنراء ويزوجنهن من هذه الصدقة ٠‏ ونظرت اشياكثيرة واجبة للمدح والوصف 
في هذه المدينة العظممة 

ثم وفها ا هناك والَّا اقبل قاصد من عند السلطان محمد خان الى الملك 
أوس وهمذا القاصد سكّى باللسان التري والفارسي ايلجي ١١‏ فا رحمت زرت 
هذا الايلجى عدة مرار لاجل اللسان التركي ثم طاب مني ان ابعى في باريس ولا اروح 
فبقيت ثانية لشهر 
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> اسبانية وايطالية 

ثم بعده حرجت من هناك قاصدًا بلاد لسبانية فجزت على بلد عظم يستّى 
اورلماوس ( 016885 ) ومن هئاك رحت الى مدنة تُسمّى بوزاس "١‏ ومن هناك 
الى مديئة بواتئه ومنها الى مدينة تَسئّى بورديوس ( «ناهع2020 ) التى مي على شاط * 
نهر كبيد. وقد قطع الملك لويس المذكور المبال وخلط البحرين في بعضعها واصحت 
المراكب تسير بسهولة في هذا النهر المذكور من بحر الاوقيانوس الى بجرين ارضمين ( 

ومن هناك سافرت الى اسبانية وجزت على بلاد وقرى لا تحصى حتى بمد اثنى 
عشر بوم اهببست الى نهر وهذا النبر هو امد بين حكم فرنسة واسمانة وهناك قلعة 
تَسمّى سان جوان دي لوا (اندآ 46 680ل '5) من حكم فرنسة 





© هذا السفير الثاني هو سليمان اغا سفير السلطان الاعظم مممد الرابع وصل الى طولون في‎ )١ 
حاملًا رسائل جلالة السلطان الاعظم الى الملك لويس الرابع عشر فسار في موكب‎ ١558 أب سنة‎ 
عظيم الى باريس وقابل المسيو دي لبون وزير الملك ثم حلي بقابلة الك في حفلة عظيمة . وبني‎ 
في باريس . مدّة كان فيها المسيو دارقيه (تاناءذو4”4) رفيقاً له. اطلب أنغهذه]8 عل 8/18 : لموصة نا‎ 
كتناع ارعش 'ل دعمأدصس846 اه +2 .م‎ غ١‎ 117 

؟) لانعرف مديئة اسمها بونراسبين بوردو وبواتيه ان لم يكن تصحيف تور (5دناه1) او 
امبواز ( 250156 ) او بلوا ( 81015 ) فهمذه المدن الثلاث على شاطى' مر اللوار على طريق 
ساتمنا من بوردو الى بواتيه 

©) يشير الى الاشفال لات أنجزت بامر لويس الرابع عشر ليسمل على السفن المبور في مر 
الحبروند (0612090) وقد حمع بين ذراعي التهر المتدّين حول الارض المماة « ما بين 
البحر ين « 00655-:نا280166-06 » 


الى 

ثم جز النهر ووصلنا الى قلعة من حككم اسبانة تسّى فوتته اربا (8أطهمعامعد) 
وجانبها بلدة صغيرة تسمى ايرون (هنم1) ومن هناك قصدت بلدة تسمّى سان 
سسطيان دهي ميثاء في البحر الغرلي ومن هناك سافرت في الارض للى مدريد تخت 
ملك اسمانية وعبرت على بلدة تَسمّى نور كوسن (5معءنا8) ونظرت هناك ديرا ارهيان 
مار اوفسطينوس وكان في كنيستهم مذبح فيه صلبوت السيد السيح الذي يسمى في 
اللسان السنيولي 0 ده بوركرس (ووعءنا8 عل مئؤأع0) ١(‏ ويظهر منة 
انب كثيرة وايضا نظرت هناك في دير الراهبات قبر ملك سيس الارمني (؟ الذي 
كان يسمى اوانسي تاكا (!) وكتابة قبره باللسان الارمني ٠‏ ثم من هناك سافرت وجزة على 
مدن وقرى لا تحصى حتى اللي وصلت الى مدريد نحت املك ففي ذلك المين 
كانت محككم الملكة امرأة للك (5 فيليبه الرابع لان كان قد توفي املك وخاف ابن صغيرً| 
يسبّى كارلوا الثاني ٠‏ ثم الي قدمت لها مكاتب البابا اكلمندوس التاسع فأمرت ان 
يعطوني الف غرش 1١‏ من حا سيسيلية ال وي أبولي ثم اللي اخرجت 

من يدها امرا على تحصيل الدراهم 
فخرجت من مدريد قاصدا ارض اطالية ٠‏ فدملت الى كررة اراكون (48800) 
ووصلت الى بلدة تستَى سر اكوا ( 581880556 ) حسث يتوج ملواء اسماشة ويشرطون 
على اتفسهم حفظ القوانين الواجبة للحكم الحدود مثل السابى القديم ٠‏ حيئذٍ نظرت 
هناك اا الملك يسمى دون عر ده اوساريا٠‏ ٠وهو‏ اخ طببعي هد | اللك ثم زرتة 
فا ومني ٠ ٠‏ ومن هناك سافرت قاصد! المحرء فوصلت الى مدينة تسمى برساوة 
( عمواإعععو8 ) وعغي من كورة كاتالونية ( عمجم 1ة)قم) ) وثي ممناء البحر الشركىي 
فسائرت منها في البعر مع جكتريات (ه ملك لسبانية وبعد يومين عبن الى ميناء 


)١‏ هو الصليب المنسوب الى القديس نيقوديموس ويكرم في اسبانية من عهد قديم 

؟) لانمرف عن هذا الملك شنا 

©) هي مريم حنة ة المساوية (عطءتعان 0*4 عممة - 1/1616 ) امرأة فلي سالرايع المتوق سنة 
6 وكان ككارلوس الثاني ابنو اربع سنوات فقط فاقيمت امه على ادارة المملكة لكن جوان 
(ع0 ناخ ”0 دنال ) اغتصبها الادارة مدّة ول مات مادت الللكة الى الحم الى ان بلغ 
كارلوس اشدّه *) كان الغرشس عندثل يعادل الدينار ( تاء6 ) قممة 

ه) حكتريه او بالمري حكد ريه كلمة تركة ممناها السفن 


و جد 
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سمىكانا كنس (85نا08080)) حيث مجْرج امرجان ٠‏ وبقينا هناك حمسة وعشرين 
يوم بسب العواصف الكائئة في البحر في الكولفو ده ليون ( دوا بنك 6/اه6 ) 

لان ا حاز من هناك خطر عظيم 
ثم بعد زمان نهار الاحد قدسنا وأقلمنا وفتحنا الشراع وسافرة ٠‏ فبعد يوم ولملة 
جزنا ميناء طولون من حكم فرنسة ومن هناك سافرت الى رومية فنظرت ابن اخي 
الغماس بونان ١١‏ قد م قراءتة في المدرسة وهو قاصد أن يرج من روممة ويرجع 
الى البلاد بعد ان جهزه الجمع المقدس منكتب واشاء أخر لازمة ٠‏ ومن هناك وصلت 
الى ]يولي وقدمت امر الملكة الى وزيرها الذي كان يحكم هناك الذي هال له وي 
الري (؟ ققرآه وجاوبني قائلا : : اذهب الى سسيلية وحصل الالف غرش فسافرت الى 
حزيرة سسسلية ودخلت مدينة تسمى باليرمو ( 2816252 ) حيث وزير الملكة الحا 
الذي قال 4 اين) وي الرى ٠‏ فعرضت عليه الامر ان يعطبنى الالف غرش فوعدفي انه 
يعطيني اياها بعد شهرين قال لي :لا اقدر اعطك ثم إلى ارسلت من هناك الشماس 
يونان ابن اخي الى حلى ١‏ وا 1 نظرت ان لبس لي رجاء من هذا القاسي القلب ان 
سطيني الالف غرش بعد تم القلب الذي حصل لي في سفرق رجعت الى نابولي 
لاحصل الالف غرش الاخرى من الوزير الاؤل مثل ما كان وعدني فهذا ايض جاوبنى 
قائلا ما اعطى حا سيسيلية الالف غرش ولا انا اعطي ينا ولا عندي دراهم ١‏ 
ثم الى رجعت مرة 5 أؤزى الى اسمانية خانى الرجاء حتّى ارجع الا الى اللكة 
فرجعت الى روممة 0 الى مدناء 0 وركبت في البحر ووصلت الى مديئة برسلونة 
المذكورة ٠‏ ومنها جثت الى سراكرزا ورأيت هناك اا املك المذكور فاخبرتةُ ما 
جرى لي من الاتتاي والخسائر لال صرفت اربعائة غرش في الرواح واي ٠‏ فشق "ذلك 
عليه وكان صحيتي واحد رومي من اولاد حلب يخدمني اسمة يوسف الفتّال ثم اني 
رجءت الى مدريد وعرضت حالي على الملكة فصعس علبها ذلك بسب عدم قبول امرها 
ثم بعد الي ارجعت لما امرها حرجت من مدريد قاصدا بلاد البرتكال ٠‏ وفي ذلك 
الزمان كان ملكهم موجو دا في جزيرة تسمى ايزلا ترسيرا ( همراعهءع'1 15018 ) وكان 


)١‏ لانعرف شيا عن هذا الثئاس ونظنه درس في مدرمة البروباغندة 
«) وبالاسبائيّة (بع* [8 و76 ) اي نائب اللك (1مجسمهذلا) 


»١ 
هئاك مسجو ث٠ وفعلوا به ذلك لله عله وعدم نسله وبعد ان ثنتت معة امرأتةُ ثلاث سئين‎ 
واما هذه الشقمة فكانت فرنساوءة وزوحها الاول كان سسى الملك دون الونصو‎ 
آلا عوممطملق ) ولكن هدا زوحها الثالي كان يسمى دون بدر واومعلء2 هنآ‎ ( 
ار سر ملكا تكن اميرا بسبس ان اخاه كان بافي لي‎ 
وبعد ان تروجها رزق بنتا 2 ثم الى ذهيت الى عند هذا الامير وتكا رع ني‎ ٠ الماة‎ 
وهيت 3 هذا اليلد سبعة ة اسهر وزرت جمسع كنائسها وددورتما وام سكان هله الللدة‎ 
وايضاً يوجد هناك نصارى جدد وهم من‎ ٠ نهم أناس اجواد كماء وكاثوليكو الامان‎ 
المود المتتصرين وهم معلومون عند ادكل وما يتزوجوث من النصارى القدماء‎ 37 
والبعض منهم بالمقيقة نا كزو دين البيخ .فلا تحتتون امرهم | هم كذلك يحكم‎ 
وا هذه المدينة ليزبونا ( عمهوط5انا ) فعى مناء‎ ٠ عليهم ديوان الامان بالطريق‎ 
ومنها تسافر المراكى الى هند الشرق الى بلاد كروا التي من حكم البرتكال‎ ١ البحر‎ 


+ اهبة السفر الى امركة 


وعد ان يت هناك سعة اشهر رجعت الى بلدة مدريد الذكورة وسكنت 
في دار امير يسمى الدو»ه ده ف ٠‏ وصار لي من هدا ارجل ومن ف الاصحاب 
اكزام زائد واحدى السيدات تسمى ميركيزا ده لوزويلس الي رت الللك عمات لي 
ارام عظمًا وطللت من اللك دستورا ان اقدس ل فكان معي سُماس روعي د كنت 
علمتة 8 قداسى ٠‏ فدخات كنيسة المللك وقدست امامة وامام والدته ثم بمد ذلك 
امرت الملكة ونه الملك ان تسألني اي اي اطلب حق تبني ٠‏ فاخدت مثئها 
مبلة ورحت شاورت بعض الاصحاب فأَسَاروا علي ان اطلى اجازة وامرا قاطم) حتى 
اتوجه الى بلاد هند الغرب ١١‏ فصمب علي هذا الامر تكن حملت الدمة على الله 
واتكلت علمه وطلمت الامرء لانة لا يدر غريب ان جوز الى بلاد الحند ان لم يكن 
معة امر من اللك ٠‏ وكان في ذلك الزمان النونسيو الذي هو رسول المابا في مدريد 
يسمى الكردينال ماريسكوتي ٠‏ وهذا المبارك ساعدفي بنصائح 


)١‏ كانوا يسمون بلاد امركة الحند الغرية ليفرقوها عن الهند الشرقة 


*»*9 

ثم الفي اخرجت الامر من اللكة ففرح بعض الاصدقاء لهذه النعمة التي انعمت با 
على . ٠‏ فاما الامي الذي كنت نازلا عندم في الدار فجهزني بكل ما اعتازه في السغر 
واعطاني مكاتنب وصية الى بعض اصدقائه والامر الذي اخرجتة من اللكة حكان 
وصيتها علي الى الوزير والى المطارنة والاساقفة قفة واتكام في كل بلاد الحند على مساع دي . 
ثم الي تعورت باارب واعتصمت يأسم والدنه 4 مرحم العذراء ٠‏ وحرحت من مدريد قاصدا 
مدئة قادس (801)) ) القى "ي ميناء على البحر الحخيط ٠‏ فن بعد سفر اثني عشر يوم 
في البرْ دخلت اليها فرأيت مراكب المسد مبيئة ومستعدة للسفر ٠‏ وفي هذه الاسكلة 
ام ديوان مدبري المملكة قنْدمت امر الملكة فسكلوه لي واعطوني امرا ثانيا بموجمه 

ولا كان اليوم الشافي عشر من شهر شباط سئة الف وسيّاية ونس وسبعين من 
السبح قدمت امري مع المكاتبي الى جنيرال الغلايين ١(‏ دون ننبقلاوس ده 
كوردووا. فحني واستقبلني بكرامة عظيمة واعطالي كامره لي اوضة في مركه فادخلت 
حوائجي في الاوضة وقفات الباب ٠‏ وهذا الغليون هو الرئس على سائر الغلايين . 
اغدت معي من قادس شهاسا من ٠‏ طائفة الروم مولودا في اتنس لاني ما وجدت احدا 
من ملت ومن اولاد بلادي ٠‏ فصار دي ندم عظم بسبب افي كنت سرحت ابن 
اخى الشماس يونان الى بلاد الشرق. ولكن ما عادت الندامة تفيد فتصحنى البعض من 
الاصعاب قائلين لي ان هذا الرومي عند وصولك الى بلاد المند و عليك 
ويجخرج من عندك ٠‏ فند وصولي جرى لي كقولهم 

خُ اننا في ذلك اليوم الذكور قلعنا ونصينا الاقلاع وسرحنا ٠‏ وكان عدد الغلايين 
سِنّة عشر غلبو ٠‏ فتودعوا من الاسكلة بضرب المدافع ودق الابواق ونصبوا الاعلام 
والرايات 

٠ ٠‏ الفر الى امركة الحنوبية 

سافرة وكان السافرون قوم منهم في فرح وانآأس في حزن على فرقة اهاليهم ٠‏ 
وهذه رققة الراكب تسافر كل ثلاث سئين مرة واحدة الى بلاد الهند التي تسمى 
البيروه والتى تبعد الف وحمسماثة فرسخ داخل بلاد ينكي دنا كي يحضروا من هناك 


) حمع غليون اي السفن ( صدذلة‎ )١ 


د 

خزنة الملك ٠‏ وايضا التجار يوسقون الغلايين من كل اجئاس البضايع ويبيعونا في تلك 
النلاد ولا يدعون انسانًا غريبا عن النس السانولي براقتم لاتاجر | ولاكاهنا ان لم 
20 اص من الملك مثل ما ذؤنا سابقاً ٠‏ وهذه هى الى اليوم قوانين ونوامس 
موضوعة من ايام كارلس -اخامس من ملوك اسبانية ب مجر حيث على عهدم فتعوا 
بلاد الحند ٠‏ وهذه الغلايين تعود بالمنام الفضة والذهب بقيمة عشرين او خمسة 
وعشرين مليون وكل مليون قدره عشر كرات ٠‏ وبعد خروجنا من قادس بثلاثة ايام 
حدث اضطراب عظم في البحر ودام ذلك علينا ثلاث ساعات فكان برفقتنا رجل 
سريف يسمى دون مقلاوس انيفائته وكيل الملك فن كثرة الخوف الذى دخل عليه 
مات في تلك الله ٠‏ فربطوا برجليه جرار تملة ماء وحدفوه بالسعر تكبى يغطس الى 
اسفل ولا يعوم على وجه الماء وت كلة الحمتان ٠‏ فلا حدفوم ضريبراله ثلاثة مدافع وهذا 
الذكور كان ذاهماً مقدم ديوان كبتو (110نا0) ١١‏ ومن بعد ثلاثة ايام اشرفنا على 
حزيرة اسمها كثارياس 5 7١‏ من حكم اسمانئة ولا زلنا مسافرين والارباح 
تلس بنا وتحن في نصف الدرب فصادفنا مركا انكليزيا موسوقًاً من العسيد السود 
عددهم سمعانة نفس قد حاءوا بهم من بلاد برازيل ([!51ة:8) من حكم المورتكال 
حتى يديعوهم في يعض جزائر الهند 


5 الوصول الى امركة 


وفي اليوم الرابع كشغنا على ارض من اراضي الند ووصلنا الى مكان اي 
احبة في البحر ٠‏ فتأمل النواخذة7؟ في الماء ٠‏ فلا نظروا لونها متغيرًا علموا انها ماء 
النهر وعرفوا في اي مكان وصلوا لآنه ينحدر من تلك الارض تمر كير د 
اريعين فرسحًا ولاتحدارم وعزم قوته الشديدة يشق البحر ويحوز فيه نحو اربعين فرسحًا . م 


)١‏ عاصمة بلاد الآكواتور او خط الاستواء 

؟) هي المزائر الخالدات غرلي افريقية الثثالية قبال بلاد مراكش 

©) اليوم الرابع بمد الثقائهم بالمركب الاتكليزي وامله تصحيف البوم الرابع والاربمين بعد 
سفرهم من قادس 

+) نواخذة كلمة فارسية مفردها ناخذاة ومماها ملَاكُ السفيئة او رئيسها 


»( 

الى هذا الحد تنخلط ماءه في البحر ولا يوجد مثلهُ تمر في الدنيا ١(‏ ثم من هناك كشفنا 
على ارض تسمى كراكس (088085) (؟ ومن هناك جز في جزيرة تسمى مركاريتا 
(ع لمع ناععة81) "١‏ من حكم اسمانئة ٠‏ وذكوا لنا عن اللؤيرة اها من مدة عشرين 
سنة كان الغطاسون يغطسون في هذا البحر قرب الزيرة وكانوا يمخرجون صفد الالو 
البلبغ في الكبر والشر ف باللون ٠‏ فذات يوم بدا كانوا يستخرجونة نذروا على انفسهم 
ان ن ادل ثني, يخرجونة في ذلك النهار من الاوالو يدفعونة الى كنسة العذراء فلا 1 

نهم اخرجوا لؤلوَا كيرا غالي الثمن ندموا بذاتهم وقالوا ان غد! يكون على اسم 
ااه وايضا غطسوا الي يوم واخرجوا الاو فوجدوه احسن وابلغ من الأول 
فطمعوا كذلك وقالوا نهار غدر أفي تذرة الى العذراء م ثم في اليوم الرابسع انجدر 
التلاسونمكادتهم ليغوبرا لل فا وجدوا شي ابد! والى بومنا هذا ما 0 
لولوًا في ذلك المحر 


و السير حذاء شطوط فنير ويلا 


ففرجع الى قولنا. فن هناك سافرة ووصلنا الى ميناء يسمى كرماة (8هدات) من 
حكم اسبائية . فن هذا اليناء يقدرون ان عشوا في الب الىوكل بلاد البيروه: تكن 
المانع هو خوفهم من امنود الملالية (؟ ومن المبال العالية والانهر والاحراش والوحوش 
الضادية فلاجل ذلك يسافرون في البعر ٠‏ فرسينا في ذلك الينساء وأكتفينا من 
الفوككه والهدايا الثتى اهداها لنا حاكم البلد. ومن بعد يومين سافرا من تلك الاسكلة 
وجزنا على جزيرة تسمى كزراصون (2980؟نان) وهي من حكم الاولنديفر (الحولنديين) 


)١‏ هو تمر الاوريئوك (ع0:62000 ) المظم في شالي اعركة النوية أكنه لبس بامظم من 
خمر الامازون 

») كاراكاس عاصمة يلاد الفئز ويلا (7/682620618) 

#) مرغريا حزيرة صفغيرة من حزائر الاكيل الصفيرة ( وع0![1)امة 2640005 ) تجاء 
كارا كاس وهي شبيرة بصيد اللو'لو' ولا حل المكتشفون في ضواحها في اواخر سنةةىب١‏ اشتروا 

من سكاما اللوءلء لو' بالكل مقايضين عليه بابر ودبايس وقد سمي جوارها ليج اللوالو 
1 5آ) 

) الملاليه لملنّها كلمة (5ةاان6ن0) ومناها العسائب الي تقائل قنالا غير قانوفي 


©». 

ثم ان حاكم هذه المزيرة ايض ارسل نا شختور ا ملأن فواكه وبوزه لاجل المشروب 
وضرب لنا من القلعة سبعة مدافع ونحن ايضا ردينا عليهم السلام بسبعة مدافع ٠‏ 
ومن هناك سر وجزة على جزيرة تسمى ترتوكا (هودنءه1) وهذه المزيرة غير 
مسكونة لان فها زلاحف كيرة ازيد من ذراعين طولا وعرض) ٠‏ والمراكب تروح 
وتتصد من هذه الزلاحف وتلّحما لاجل زوادة .١(‏ وفي هذه اللزيرة وجدةا مركا صغير | 
فرنساويا ٠‏ وكان في ذلك الزمان حرب بين اسبانية وفرنسة ونحن كنا سبعة عشر 
غليو ٠‏ ولا رأى الفرنساوية اننا احطنا بهم هربوا للبدفي المزيرة وتركرا المركب فارءًا 
فاخذت مراكنا المركب فرأينام موسوقًا زلاحف مملحة٠‏ واما الئاس الذين هربوا 
دلوا للركب كان لهم مركب آخر في جانب آنخرمن الإزيرة نحو تسعة اميسال فراحوا 
واجتمعوا بذلك المركب فن بعد شبرين حصنوالحم مركا بعدة من الرجال والآلات 

الربية لينتقموا من اعدائهم 

م وصف قرطجنة 


ومن هناك سافر الى بلدة تسمى كرتانا (قرطجنة الجديدة عمذههاءة0 ) ١(‏ 
وكان السفر الذي سافرناه سعيدا لاننا بخمسة وخمسين يوم) دخلنا الى هذه الاسك 
المقدس ٠‏ ثم خرجنا :ني يوم للبر نهار جمعة الالام واسترحنا من اتعابنا ٠‏ وايضا تشرفنا 
بالزراحات المتامة يومئذر لآلام السيح ٠‏ وفي هذه البلدة قوم اكابر اغنياء جد! وديوان 


١٠٠م سميت هكذا لوفرة الزلاحف ال كانت تنطي ارضها عند ما بلنها المكتشفون سنة‎ )١ 

«) قرطجنة بلدة عظيمة بسكانا وتمارتا لاما تصّبر عرفا امركة المنوية الها تاق السفن 
النجارية ومنها تقلم محملة كنوزا وبضائم . وقد كانت ندئذ سوقا ماما للرق ياقي اللنخاسون 
بالبيد المساكين من الكونفو والفو يان وغيرها من بلاد افريقية فبيعونهم بيع المواشي 
ولذلك سعى المرسلون ان يخففوا آلام السيد ويفكوا قبودهم ما استطاعوا ويئيروا عقولهم بنور 
الاضيل ليكون صليب المسيح عزاء لهم ورجاء في ح الهم التعيسة . وقد اشتهر بين ذوي الغيرة 
المسيحية على هوثلاء المتكودي الحظ القديس المظبم بطرس كلافر البسوصي الذي قضى نحو من نصف 
قرن بخدمة السيد في قرطجئة كان لهم اب حئوناً اكتسب مهم الى المسيح مدد| لا يحصى وقد 
مد مده ثلاائة الف ونيف ومات سلة ١56:٠‏ 


» 
من ديوانات الملك وكنائس وقسوس وديورة رهبان وراهمات ٠‏ وسكان هذه البلدة 
كاثولكيون عبّو الغرباء وهم اسبنيوليون حقيقيون ركان حا؟ هذه البلدة رضنا في 
المراكف وقد عمل لي عز ا عظلما واكراما جزيلا ٠‏ فرسدنا في هذه الملدة اربعين بوم 
حتى جاءت الكاتتب مع الاولاق ١(‏ من بلدة لما التى همي نحت لوزير الملك وللتجار 
الاغنماء الذين من البيروه فخرجنا من هذه الاسكلة وسافرنا الى اسكة تسمى 
بورتو بأو )22> وي هذه الاسكلة يصير البيع والشراء لا يرجع حار البيروه من البحر 
القبلي ٠‏ فبقينا نستناهم نحو شهرين حتى وصلوا الى عندنا واحضروا معهم من الفضة 
والذهس خسة وعشرين نكا (؟ وصار الببع والشراء بين التجار والهنود وبين التجار 
السبنيولية اربمين يوم) ٠‏ قفي ذلك المين جاء المركب الفرنساوي السابق ذكره' 
وقنصر (4 ٠‏ وفي لية من اللدالي طف على الشختورات الاسنيولية واخذ امال الذي 
كان فيها وكانت عدة المال مايتين الف غرش ٠‏ فالصبح للا سمع اصعاب مراكب 
المرب <رجوا وراءهم فا صادفوهم ٠‏ فراحت على من راحت وداح الصصادون 
الفرنساوة المذكورون وهم يز مرون ويدقون بالدفوف و في هذه الاسكة التي 
تسمى بورتو بو شيء من جنس الدبابات اصغر من البرغوث ويسمى في اللسان المندي 
ينكثوا ٠ ٠(‏ فهذه الدبسة اذا تغافل عنها الانسان نحوز في جسده ومن بعد اربعة او 
حتمسة ايأم تكبر وتصير قدر الخمصة فملتزمون ان يكشفوا بصنعة ويجْرحوها بابرة من غير 


0( اولاق كلمة تركة معنأها السماة 

0( بورتو بلو وقد كتبها سائحنا مرارا بورئو ويلو على اللفظ السثيولي زمام8 منموط) 
وتسمى ايض (8610 60م 06 عممنانط2 .)5) بلدة صغيرة على بر رخ باناما بالقرب من 
نر شاغر (83858©) وهناك يعنمون الان بثقب ترعة باناما لدمر السفن من بحر الى بحر 

#) اللك كتاية عن مشرة ملادين 

+) قنصر هي كلمة (306565) اي ارمى وردت في رسائل بعض مماصري السائح 

©) نظنه يريد الددمة الممروفة مند ملاء الطبيعيات بأسم ( كتنقع] 6826م 18ألا5م58:60 ) فان 
وصفها عندهم يطابق ما حاء به الكاتب ( اطلب تتعنه540 .10 نال متعم 1ه أكوعوط ع0 6)نو1' ) 
(612 م. وقد وصف دون دولوا (0'01108 2وه2آ ) را جلديا شيها سماه المبة الصغيرة 
(هللذءطءلنة© ) يصيب سكان باناما قال انه دملة تداوى بالشق باخراج الملد البالي فتيلاً يشابه 
المنة وناد ان سَكَّان قرطجنة وبورتو بلو يذهبون انه بالحقيقة حمة أو دببة صغبرة ٠‏ وقد ثندت 
الان انه ديبة تعرف باسم ( 14601268515 8هوأ؟ ) (319:م .150 ) 


9و0» 
2 ها ويحطونها على بصة نار فتطق مثل الفرقوعة ٠‏ واذاما اخرحوها بصنعة 
ها تدمع مبتّة على لم الانسان فيتورم وفع وعوت ذلك الانسان ؛وايضا 
في ل ا اليل كبير يحي الى الانسان وهو تائم ويبدأ ينصده ويمص 
دمة وستفرغة وجناحه 4 هوي على ذلك الانسان ليطيب له النوم ٠‏ ولايزال يفصد 
وتقأ الدم الى ان يق الانسان نصف غشان من كاثرة الدم الذي حرج منة ١)‏ 
وقاسنا في تلك البلدة من اكر والطر مدةٌ اريعين بوم والتحار بديعون بضاهم ٠‏ فنا 
ادخلوا خؤنة الملك الى هذه الاسكلة ارسلني الحترال حتى اتفرج علمها فرأمت شن 
لا بحدى من الفضة والذهب 
ه تمارة باناما 


ومن بعد ذلك قصدت ان اركب سفينة واتوجه الى بلاد صائتافه (؟ التى يخرجون 
منها هناك حجارة الزمرد لان من بلد كتاخينا (قرطجنة 06فعهامةن) يسافرون في النبر 
وهم صاعدون الى هذه الارض المذ كورة معادن الزمرد ٠‏ تكن جترال الغلايين نصحني 
ومنعني عن ذلك قائلا ان في تلك الارض بوجد بعض حمات مسمومة تقتل الناس 
وا المسافة بعيدة فانا اسور عليك بالحبة الالحمة أن لا تروح وتضيع وتوت يي تلك 
البلاد.ثم الي طاوعت شوره وقصرت عن الرواح ٠‏ ثم من بعد اربعين يوما طلعنا من 
بلد كتاخمنا وسافرنا صحبة الغلايين ٠‏ ومن بعد عشرين يوم وصلنا الى منشاء يسمى 
سان فملمه ده بورتو بلو. فلا وصلنا الى هناك ورسننا في هذا الممناء ٠‏ مستدظرين المراكب 
التي نجي من بلاد البيدوه في البحر القيلي الذي يسمى مارسوريجوا الى اسكلة 
تسمى يأناما وشها حاكم رس عسكر واسقف ودهورة رهان وراهيات ٠‏ وهذه 
السلدة لطينة جدا ٠‏ ومن هذه الاسكة المذكورة الى اسكة بورتو باوثانئة عشر فرسً) 
في جبال وحرش ما بين البحرين بجر القبلة وير الثمال. وهذه الارض دروبها صعبة 
تذكرها فيا بعد . قتزلوا خزينة الملك محدّة على بغال الى بورتو بلو وايض) امال التجار 
والمسافة دون ثلاثة ايأم ويأخذون اككروة ثلاثين غررش على كل بعل ويصير مومم التجار 





)١‏ هو وصف الماش المسمى 156م17820 
؟) صاتافه 808018 06 76 8اهة5 عاصمة بلاد خرناطة الحديدة وه الان عاصمة كوليية 
والثهر الم كور هر نر (1128031688 ) 


و» 
اربعين يوم ويتسوقون المضايع التي مع الغلايين فغزنة الملك كان عددها خمسة وعشرين 
مليون وكل ملبون عش ر كرات وكل كرة مابة الف غرش ١‏ فاما هذه الّنة ما نحي كلها 
الى اسباننة بل يقسموتها علائف ١١‏ على ارباب الوظائف والى امنود المارسين الجزائر 
والقلاع اكاية في بلاد الهند المنسوبة الى بلاد البيروه ٠‏ ومن هذه اللؤينة يصرفون 
ايض) على الغلايين المنسوبة الى الملك وعلى جنودهم ٠‏ وهذا المبناء هو ارض حامية جد | 
وكثيرة الامراض ٠‏ ففي تلك السنة ما صار مرض عظم ٠‏ فلكن مات من الطرفين 
مقدار الف نفس والماقي مرضوا وانا مرضت تكن الرب شفالي بواسطة ملكة القديسين 
مرج العدراء ومار الياس المي ٠م‏ من بعد ذلك باع تجار اسبأ نئة بضايعهم الى تحار 
البيروه وتسلموا الفضة والذهب ٠‏ فرجع تحار الميروه الى سبيلوم والغلايين اخذوا 
الفضة والذهب وبعض من البطائع مثل صوف التفتبك لسموه مكونا فى وايض) 
كا كاو الذي نمه القهرة بالرانحة والطعم تكن تكن زائد الدسم فى شحر جون من هذه 
الاسكلة راجعين الى كوتاخمنا ومن 0 يسافرون الى جز ,برة هِ لاوا؟ (؟ وعي 
جزيرة حصيئة وفما بعد نذكرها 

٠‏ السفر الى باناما 

فاما انا المقير قصدت مراققة هرؤلاء التجار للبيروه ٠‏ فاستكريت ثلاثة بغال بتسعين 
غرشا اما الماكم فها اراد يِخْليني ان اروح وحدي لسبب البال التى يوجد فبها نوع من 
المشيش يشبه اتيزران الرفبع ٠‏ فلا يمر عليه رجل ابيض عابر الطريق يرتفع من الارض 
مثل عود السهام ويدقر (يعس ) الانسان ولا يشفى المصاب بهذه الدقرة الى الموت لكنة 
لا يدقر الهنود العبيد ولا يضرهم .فلا حكى لي الماكم بهذا الشي' قلت" له لا اصدق 
انم ار بعيني ام ارسل معي خادمه وهو احمر حتّىق اياي ذلك الحشش . فليا وصلنا 
الى الوضع الذي يوجد فيه هذا الحشيش جاء الخادم الى جانب فرسي واختفى فها رأيت 
هذا الحشيش وهو بعيد عشرة اذرع عن الدرب الا وارتفع وامتد ان مي يلدغني ٠‏ 


0( اعلائف مع علّوفة الرواتب والاجور 

؟) صوف التفتيك ( بيكونيا) لمله يريد النبات المعروف باسم بشيونيا او بيكونيا وهو انواع 
ومنه نو وع قطني ) ساني وصفه 

ه) يريد مديئة لاهافانا (9هه1197 هآ ) من اعال جزيرة كو با (58نا© ) 
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فخرج الاحمر وصاح عليه « دونك با كلب » فليا صاح عليه وقع على الارض ٠‏ وان شاهدت” 
ذلك بعنى ١١‏ .وايض) في هذا المل رأيت اغصانا ساوية معدلة من فير ورق ٠‏ وفي 
كل غصن ثلاثة جوزات مثل القطن فاذا انفتح جاني اللوزة رأيت داخلها حمامة 
ببضاء بجناحها كاملة ورجليها ومنقارها احمر وعيونها سود فهذه يسمونها زهرة الروح 
القدس وكثير من حكام السشولية ارادوا ان يحضروا منها ويزرعوها في اسماننة ا 
قدروا (؟ ٠‏ فن بعد خروجنا من بورتو بلو عبرا في نهر صغير قليل الاء تكنة حجر فشينا 
فيه ثلاث ساعات (” ٠‏ ومن بعد ذلك صعدة الى راس جل لترقد تلك اللية ٠‏ 
وهذا المزل يسمى بوركارفون ٠‏ وثالي يوم سافرنا ورقدنا في منزل آخر يسمى جا وي 
ومن ذلك المأزل دخلنا الى البلدة التي تسمى باناما الحديدة لان من سابق عام كان قد 
احترقت باناما القدعة (؟ ولا وصلت 'للى السلد أت كل البيوت معمرة من شي ٠‏ 
وثالي يوم زات عند اسقف هذه الملدة فرأيته رجالا قديسا فصارلي معة صداقة عظيمة 
حتى اونا مع بسضنا البعض فهر اعطالي خَامَةُ وانا ايض اعطيتة خاتمي ٠‏ وهذا 
الاسقف الشر ف كان اسمة دون انطونيو ده ليون واعطالي عكازته الصغيرة اللقي 
كان يمسكها في يدم ٠‏ ويعهست في هذه البلدة مقدار شهر 


١‏ من باناما الى غوايا كل في بلاد الببرو 


ثم ركت في مركب وسافرنا في بحر القبلة الذي يسمى البحر الازرق قاصدين بلاد 
البيروه وكان قمال هذه الاسكلة باناما جزيرة صغيرة مسكونة تسمى تأبوكا (8مهط18) 
قريبة من الاسكة المذكورة ثلاثة فراسخ ففي اين صادفت برققتنا في المركب رجلا 


)١‏ نتغرب هذا الوصف فقّد طالمنا رحلات المعاصرين ونقرنا في كتب الملم فلم نر اثباتا 
لا ادعى صاحبنا انه رآه مرأى العين وقد يكون هناك خزعبلة اراد بها الحاكم ان نع السائح من 
السفر اللهم ان لم نؤؤول كلامه فنمزوه الى وصف الشمرة الممروفة اسم ( كمقاامءى وعن11 ) القي 
اذا ما نضجث تفرقت بدوي كدوي اطلاق بارودة 

؟) لملّها الرهرة المسماة (قلهعواهط) مع المالنة في وصفها 

) هو شم شافر (ع:0588) ) 

) اغار القراصين الاتكليز بقيادة زصمهم مورفان (840:898) سئة 157٠‏ هى باناما 
فتهيرها واحرقوها فاماد الاسبانيرن عمارها قل وصول سائما عدة قصبرة 
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خيدا يدعى قبطان فرنسيسكو من بلد طروخيليو ٠‏ فليا وصلنا الى هذه الإزيرة وكان 
دخل من الليل ساعتان قال لي القبطان بان غضي وقد في البر لان حاكم المزيرة 
هر صهري فطاوعتة وتزثنا على كلك صغير حتى نطلع للبروهذا اتكلك هو خمس خشبات 
فلا اقتربنا من المركب قاصدين الارض انقلى اتكلك والوقت لل وعتمة ٠‏ فانا ا 
نظرت روحي في الماء خبطت" وتعلقت باتكلك بتلك العكازة التى كان اعطالي اباها 
الاستف ٠‏ وهتكذا اعائنا الرب ووالدته مري العذراء حتى اننا حرجنا ثلاثة اتقار الى 
الارض بغير ضرر المتة ٠‏ وسكا هنا ثلائة اام الى ان حمل مركينا ماء للشرب ثم بعد 
الانام المذكورة سافرنا في البحر والارض كانت قرببة من ثشمالنا. وايض) يوجد في هذا البحر 
في دربنا مكان يسمى كرركون (8018086) يعني دوار البحر فاذا وقع مركب هناك 
يبقى خزوجه امس عسير الى وقت ما تأنه ريم عاصفة ترجه من هناك والّا .هلك 
اناسه من اللوع ٠‏ وهذا البحر السفر فيه خاطرة بسبب شدة امواجه يسمى البحر 
العجاج المتلاطم بالامواج لان العابر فه مفقود واخارج من مولود ١١‏ فلولا عناية الله 
الذي اعاننا حتى اننا خلصنا من شر امواجه لقنا على وجه الاء متدار شهر الى ان 
سهل لنا البآري ع: وجل اسمة فوصلنا الى مينا يسمى ساتنا ايلنا (6مغ1ة1] -5) 
يعني قديسة هيلانة ٠‏ ثم رسينا هناك وكان في رققت ثلاثة رجال كماء رانين 
ليحككموا كل واحد في منصبه ٠‏ فبعد ان حصلنا في الارض ويقينا خمسة ايام من خوفنا 
من شر البحر قصدنا ان نمشي في البرولو صار لنا تب عظي لبعد الدرب 

حيتئذ. اخبووني في هذا اليناء عن رجل من المنود عر ماية وخمسون سئة 
قنصدت ان اروح ازوره فنظرتة صحبح المسم عتيق الايام ٠‏ فابتدأ يحمي لنا عن 
الايام السالفة وذ نا قائلا ان بالقرب من هذا اليناء بفرسخ واحد يوجد مغارة كييرة 
وهناك مدفونون أناس من البابرة وايض) اخبرني بان والده' كان حكى 4 ان 1) 
وصلت -رأكب السبنيولية الى تلك البلاد واكتسبوها كان الحنود يظنون ان المراكفب 
هي حبتان البحر وقلاع المراكب كانرا يظئونها جناح الميتان لان الى ذلك المين ما 
كانوا رأوا مركي ٠‏ ول كانوا يينظرون الى الثيل وراكنيها كانوا يظنون ان الفرس ورأكما 





)١‏ كأن الكاتب يذكر ما قرأه في "كتاب الف ليلة وليلة فنقل هذه الفقر بجروفها 
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سمّفة واحدة ٠‏ ثم اني 1 سمعت” عن الذي جرى في تلك البلاد وعن المابرة المدفونين 
هناك صار لي رغبة ان انظر ذلك عانا فاخذت معي رققاء من الحنود اثي عشر 
ترا مستعدين بالسلاح ورحنا قاصدين تلك المغارة لننظر الذي سمعناه ٠‏ فعند وصولنا 
اليها اسعلنا الشمع الذي كان معنا -كوفنا ان نضمع داخل الغارة فعبرنا والشمع بيدنا 
وفي كل عشر خطوات اوقفنا رجالا في يده الضؤ حتى لانضيع درب الباب ٠‏ وانا 
تقدمتهم وسيفي مساول في يدي ٠‏ ثم افي وصلت حيث موضوعة العظام فنظرتها 
تينة واما الجاجم فعي كيرة جد! قنمت قلمت من احدى الهاجم سنا اي 
ضرسا كان هذا قد كبره حتى اله كان يزن مائة مثقال لأتله . وايض) تأملت في عظم 
الساق وقست احدها فكان طولة حمسة اشمار ٠‏ في بعض البلاد عمل احد المصور,ين 
قياسا وتخميئاً لهذا المسم فوجد ارتفاعه خمسة وءشرين شبرا ٠‏ ثم خرجنا من المغارة 
متعجبين جدا مما نظرة وانا اخذت معي الضرس الذكور ١١‏ 

٠‏ وصف التمساح المعروف باسم قيمان (مدهتة©) 


ومن هناك توجهنا الى الميناء واستكرينا خيلا وخرجنا مع الحنود قاصدين كررة 
غوااكل (اأناوةتزقنة) وهي ايضا ميناء البحر الازرق وهي درب اربعة ايام ٠‏ والدرب 
حرس واسجار وبعض اتهر صغار ويوجد فيها حموان كثل التنين يسمى فمان كالتمساح 
وفهُ واسع وطويل مقدار خحمسة اشبار وطول جسده خمسة اذرع ٠‏ هذا اذا صادف 
انسانا يتلعة في الحياة وتكن الانسان الست لا يأ كلة فبخرج من الماء وطوف قرب 
النبر فاذا وجد انسان ام حيوائًا بالحياة ينتلعة ويركض على يديه ورجليه كثل يدي 
السباع ٠‏ فاذا جاء فرس ام ثور شرب ماء من النهر فبطف عليه ويسحبة من مناخيرم 
ويوده فيجتمع عليه البعض من هولاء الموانات ويقطعونه ويأكلونه ٠‏ فاذا اراد 
اتكلاب ان يششربوا ماء ينبحون اولاً على حفة النهر فيسمع هذا الميوان صوتهم فيخرج 


)١‏ ذكرمرارًا الانحون في البيرو مظام الابرة القدم . قال كوريال من مماصري رحالتنا 
في سفرته الى ضواحي غواياً كل :« وقد ذكر لنا المنود ان قوماً من المبابرة كانوا يسكنون 
ارضهم فتدل شاب من السياء وابادهم بالثار وقد لأ بسضهم الى المناور والكهوف فاتوا فيها حر يقا » 
وذكر غيره انه قاس سنا فُكان عرضها ثلاث أصابع وطولها اربع اصابع ٠‏ وهذا ينبت اكلام 
ساتئمنا . لكنها مظام بعض الميوانات القدية لا مظام بشرية 


409 
ليتلهم ٠‏ فعند ذلك لجع اتكلاب هاربين وراكضين الى مكان آخر لنشربوا الماء 
لعلمهم ان القمان هو في الكان الذي نبحوا. هكذا يتحايل الكلاب على القهان ٠‏ 
واما الحملة التي يصطاد بها امنود هدا اللموان فالادلى هي انهم يأخذون عود| 
قدرم نصف ذراع ورأسا العود منحوتان حت رضمعا ويربطون في نصف العود حملا متينا . 
وهذا العود دشوونة ويصقاونه مثل السف <تى دئى صلبا مثل الفولاذ ثم يروح احد 
المنود ويجلس كامن) على جانب النهر فليا يرج هذا الحبوان وينظر الهندي يتصد 
ابتلاعه ويفتح فام لمتتلعة حمنئد يدفع الهندي ذلك العود النعوت في م الموان وهو 
ماسكة ببدم فلا يقصد ان يطبق فاه ينغرس في فه من الطرفين كلا يعض عليه 
ينغرس في لحمه ثم يسحبونة بعزم شديد الى الارض ويجاهدون ان يقلبوه على ظهرم 
ليمنعوه عن المثي حينثذر يقطعونة شقَفًا . واما الخيلة الثانية التى يصطادونة بها فعي ان 
احد الهئود ينزل في النبر وفي يدم حبل وطس نحت الماء ويصل الى هذا القهان وهو طاتف 
على وجه الماء ويرمى خربوتة (كنّة ) المبل على نصف ظهره وهو نحت بطنه يحكحك له 
وهو لاط, الى بينا يرتئط في بطنه باليل من نصفه ثم المندي يسبح هار مئهُ لان هذا 
دراك الخدر ان غترس شيا نحت الماء تكن خارج الماء فاذا خريج المندي من النهر 
حينئذ يجتمع الرجال ويسحبون هذا الليوان الربوط للى خارج الماء ويقتلونة وان نظرت 
بصني ا اصطادوا اثنين منهم بسبب ان واحدً! من الميوانات كان قد ابتلع صبيًا من 
رفاقنا وحن راكبون في اتكلك . وهذا الصبي كان خادم خوري هذه الكورة ٠‏ فصمب على 
الخوري وامى انيجتمع الحنود لصبد هذا المبوان فاصطادوا اثنين منها فشقوا بطونها 
فوجدوا شتف جسد الصبي المذكور فاخرجوها واخذها الثوري فدفتها ٠‏ وهولاء 
الحيوانات كثيرة العدد وفي بعض الاوقات يخرجون من النبر ويضجعون يجانه على 
الارض وفهم مفتوح إلى الهواء فَأَلَ عصفور صغير ويدخل في فه ويدأ يقر من وسح 
اسنانه فيشبع العصفوز ويرجع طايرًا والحيوان يطب 2 بتنظيف اسنانه 
٠‏ من غوايا كل الى كتو ْ 

ثم وصلنا بعد اربعة ايام للى بلدة غواباكيل المذكررة ٠‏ وهذه البلدة مسكونة من 

امنود والاسنول وصار لنا من اناس هذه البلد ارام زايد ولاسما من رهيان مار 


عبد الاحد ٠‏ وبعد ان مكثنا هناك عشرة ابام خرجنا قاصدين قرية تسمى بابا (8868) 


» 9 

مسكوثة من الهنود والسبنيولية وممي ارض سخنة ٠‏ ويرجد هناك بساتين فيها جنس 
اشجار كاشجار التوت حمل مر تسمى كاكاو (08690) يعملون منها الجيكولاة 
(81امه00) وهذا الثمر تراه مثل المطيخ متعلمًاً وملتصقاً على جسم الشجرة ٠‏ فلمًا 
يلغ ويصفر بأخذونة ويقطعونة في داخله يخرج الشمر وهو حبوب اشن من الفستق 
م بلسسونة حتّى شسف وبعد ذلك يعلونه فتراه كالقهوة في اللون والطعمة والريحة كن 
كثير الدهن ومن دسامته يصير مثل العجين ويضيفون اليه من السكر على قدر الهاجة 
وكذلك ايضا من القرفة والعنبرخام ويجباونة عجبنا ويجعلونة اقراصا وينشفونة بالفي' ٠‏ 
ومن هذه الاقراص يغلون الحمكولانا ويشربونها مثل القهوة ٠‏ وهذا الثمر هو سالك عند 

الكل في جميع بلاد النصارى يأتون به من هناك ويسعونة 
ثم حرجنا من هذه القرية قاصدين بلدة د تسمى كيتو (10نا0) فسرنا وجزنا على قرية اخرى 
نسمى وكاس دى سان انطوان فموجد ذا الدرب جنس قصب ارتفاعه اريعون 
ذراعا ون القصبة اغلظ من مطوابة نول الهايك ومن عقدة الى عتدة ذراع ٠‏ فهذا 
القصى مجعاونه صوادي اعني غطاء لستف البيوت والبعض منة ممتلى' ماء ابيض 
وحلو وا شربت منة ٠‏ ثم الي امرت” امكاري ان يقطع منهم ست عقد تكون 
ملة ويحملها على بل ٠ ١١‏ وايضا يوجد في هذا الدرب اجناس وحوشكثل 
السعدان واليمون الوان واشكال ٠‏ وايضاً من قسم الطور بوجد الدرَةِ الى تتكلم 
وطيد آن يسمى باكامايا وهو بقدر ديك كبير تكن ريش ملون شي' عجيب ٠‏ ثم 
جزنا على قرية تسمى كانليو ٠‏ ومن بعد اربمة فراسخ عد ينا على قرية تسمى انبات 
وايضا يوجد في هذا الدرب جبال عاطة بالثلج ٠‏ ومن راس احد هذه المبال يخرج 
نأر بويكان (7. قفي احدى السنين حرج من هدا اميل نار كثيرة كعد عظم وصار 
دخان زائد ورماد حتى غطى الو وهأ عي شان السماء ولا الشمس مقدار ساعتين ومن 
بعد ذلك انحدر هذا الم وحرق كل شي' وجد من المشائش على وجه الارض وعكر 
الانبر ومن هذا الشي٠‏ صار طاعون في جمبع جنس الميوان لعدم قوتهم ٠‏ ثم اننا وصلنا 


و ذكر دوكوا (0”01108) هذا القصب في سفره من غوايا كل الى كت ووصغه موافق 
لماقال الكاتئب 
؟) هي حبال ( نقهممامم) ) و ( 60:0 تصتطن) ) وفيها قمم بركانية . والبولكان كالب ركان 


:9 #01 
الى قرة تسمى نشدت ومتهبا رحنا الى قرية اخرى تسمى لاتأكرتكا وومدء19 هآ 
وفيها ديرراهبات من طائفة الكرملتاننين قد بناه رجل صالم وهو اسف بلد كيتو 
وصرف على عمارته واقامته ماين وحمسة وعشريين الف غرس ٠.‏ وهذا الاسئقف السعى 
دون الونصو لينياموئته نيسكره ٠‏ وبهذه القرية جاء الى ملاقالي اربعة رهبان من رهينة 
مار عبد الاحد ارسلهم رئيسهم فاخذوني الى بلد كيتو وانزلوفي في ديرهم لان 
رلسهم كان سمع أن معي امى تثاست هذا الرئئس من جارالهم الذي في روصسة 
+0 كتو وضواحيها 


9 في استقريت" في ديرهم مقدار ساعتين فسمع حاكم هذا البلد عن قدومي 
وتزولي في الدير فغلى سراته وجاء سر يما زارني وهو مغتاظط وعاتبني على ذلك ٠‏ قات 
له تعلم ياحببي ان الرهان خرجوا للاقالي قناقين ١(‏ واتوا بي الى ديرهم قل للرئس 
وخذني للى سرايتك ٠‏ فا رضي الرئيس ان اطلع من الدير تكن تشارطوا مع بعضهم 
وفرضوا ان اكون طول النبار مع الحاكم واتغدى معة وفي الليل مع الرئئس وارقد في 
قلايتي انا وخادمي ٠‏ لان هذا الماكم المبارك كان رفيقاً معي من اسبانية وجئنا جمة في 
مركب واحد وكيا كانوا يضيفوني في المركب من الطعام المفتخر كنت اوجبة وصرة 
اصحاببم) بالصدق ٠‏ وهذه البلدة حسث يسكن الاسقف همي غنّة بالاموال ومزخرفة 
الككنائس «الدبورة ٠‏ والاسقف المذكور كان غيا جد! نكن عدم اتكرم يخا في 
العطاء ٠‏ واما الماء الذي يشربونة في هذه الملدة فهو عاطل ٠‏ فتجد أ كثر الناس يصير 
هم مثل غدة كبيرة نازلة نحت حلوقهم ٠‏ ويسكن في هذه البلدة هنود وايضا سينيول 
فبقست ففها شهرين ٠‏ واما ذلك الضرس المذكور الذي كنت" اخرجتة من عظام 
المابرة الذين ممغارة سائتا ايلينا فكان ارجل من اصحالىي بنت في دير الراهسات 
فجاء تدخل علي حتى يريه لبلته ٠‏ فانا طاوعتة كتصاحب وسلمته الضرس فلم فلما رأتة 
الراهمات فن بد واحدة ِلى بد اخرى مضمعوه ( اخفوه ) وما عقت وجدتة ٠‏ ورى اسقف 
البلد حزما حتى يظهروه فا صار ذلك مكنا ٠‏ وكانت في هذا الدير راهمة في مرض نز يف 
الدم ثافي سئين ٠‏ فلا اضافني الاستف عنده طلب مني ما هي منفعة الماء الذي يخرج 


)١‏ فاق ( فُوتّق ) كلمة تركة ممناها تزل السفر او المرحلة بمد قطم السفر 


9ه »# 

من ذلك القصب الذكور اعلاه فتلت" له : ا قرأت في بعض الكتب وفهمت ان 
ماء القصب نافع للذين بهم تزيف الدم ٠‏ فطلب مني ان اهدي هذه الراهبة من 
ماء القصي فاهدتها وشر بت منة سبعة اام فبرئت من علتها ٠‏ وايضا رأيتهم يصنعون 
في هذا البلد جوخًا مثل جوخ اللوندرا ٠ ٠(‏ وايضا حكوا لنا عن جبل عندهم ان منة 
جرحت م سنين آر كثل الرعد واصعدت هذه النار بعزم فوتها حجارة حرفة 
وحذفتها بمدا عن الممل مقدار اربعين فرسعا "١‏ 

وذكوا ا ايض ان من مد سناث يها كان احد المنود يقلح الارض وجد اهونة 
مريم العدراء مطمورة في الارض وهي عجمبة جدا في الروا قاخدها الى بنته واخفاها 
في صندوق له “فلما جاء :في يوم الى الحقل ليفلح وجدها لي المقل وجلا وير 
الى ببته ٠‏ فثالث يوم جهاء ايضأ رنلح فوجدها هناك فنعل كذلك عدة مرار وما 
امكنة ان يضبطها في ينه ٠‏ م 4 انه اعلم بذلك اسقف الملد فخرج حينئك الاسقف 
واستتقبلها اكرام وأخذها بزباح ااي شريفة واسكنها 
هناك ٠‏ وتستى كنسة مريم العذراء جكيكواه على اسم تلك الضيعة ومّصدونها من 
كل النواحي للزرارة . و يحدث ف هذه البلدة طاعون بأخذون هذه الصورة ومحْر حون 
بالزياح الى بلد كيتو فتبقى عندهم تسعة انام بتكل ارام ووقار وبواسطة هذه الشفيعة 
ينقطع الطاعون عن البلد.ثم يرجعونها ايضا بزاح الى كنيستها في الضيعة الذكررة 

وايضا ذكوا لنا ان خارجا عن هذه الملدة درب اربعة وعشر ين فرسحًا نهر رج من 
تلك الجبال ٠‏ وعندما يزيد يمي على الازض من قلب المبل رمالا مخاوط) بذهب . فهناك 
لأس يعرفون الزمن الذي ينقص فبه النهر فيذهبون ويثريلون النبر ويمزلونة من الذهب ٠‏ 
فانا نويت ان ابصره بعيني ٠‏ فأسَار على الأس ان لا اروح لان الساوك في هذا الدرب 


)١‏ هو الموخ المادي المصنوع اولا في لندرا ثم في جنوي فرئمة وقد اشتهرت في الثرن 
السابع عثس 0 مشر سامل اللنندوق (6006نهمها) في فرئة التي كانت توفد الى 
الاسا كل الشرقية في كل سنة خحوًا من خمسة عشر الف قطمة او ثوبا من القطعة او اذوب مايتا 
فرنك . اطلب عاع518 21711 ناه 1 !1 5مول ذتقجمقء! ع2020226ب) نال 150152 1]آ 


0 أنو هم 
«) هو جبل بشنشا قطءهنطو1ط وقد انفجر انفجارا مهولاً سنة 151٠‏ فاحرق كل 
الضواحي 


»- ١ 
صعب جدا لاجل ذلك قصرت المسير اليه تكني اشتريت من ذلك الذهب في بلد كتو‎ 
ثم اني بعد ما بقبت في هذه البلدة شهرين خرجت” قاصدا قرية تسّى اوطاوالو‎ 
١١ وفوق هذه القررة خيط يسنَّى في حكم الافلاك باللسان الفرئجي لينيا ( (ومن)‎ 
ونحد سكان هذه القرية عديمي اللون مورمى البطون :وذ وا 9 في بعص‎ 
وهناك 55 في' غير ظل الاسّجار والشمس‎ ٠ الام تسقط من الحو طبور ميتة‎ 
وابض) ذكوا لنا ان خارج هذه البلدة كتو مقدار خمسة وعشرين‎ ٠ دائمة لا تغب‎ 
فرسحًا يوجد هنود من الكفرة وهناك يروح قسوس يكرزون باعان المسيح فاحضروا‎ 
ولكن ما يوجد اناس يفهمون ترببة هذا‎ ٠ معهم من تلك الاراضي زهر اسْجار القرفة‎ 
الدارصين واصلاحه مثل الدارصين الذي يمي من هند الشرق لانة حاد حرق والمهنود‎ 
وايضا ذىوا لنا انه‎ ٠ لايريدون أن يكتشف عليه السبنبول حتى لا أغذوا بلادهم‎ 
يوجد هناك جوز الطيب والهنود يجمعونة وهو اخضر مثل الزيتون اككبير ويرساونة الى‎ 
داكن (ووء8:9) ومئاك يسعونة للا تكليز والاوانديز ولا للسمولية ٠وايضاً يي‎ 
تلك الكورة دائما صواعق وامطار شديدة‎ 


٠١‏ من كتو الى كوائكا- وصف عد اكور 


ومن هناك رجمت” الى بلد كنتو ومنها خرجت"” قاصدا القرية لاما كونكا -18 هآ) 
( 58نات ومن هناك الى قرية انبات (18205840]) التي تبعد عشرة فر اسخ من كيتو. 
ومنها الى بلدة تسكى ر بويانبا (وطووطه:1 ] ) وهذه بلدة جملة العائر ولطمفة الكناس 
واناسها اغنياء واشراف فنزلت في دير مار عبد الاحد وقباوني بفرح عظم مع زائد 
الأؤام ٠‏ وقدست” هناك ٠‏ وعوائد قداس هذه الرهمئة تشاكل لبعض عوائد قداسنا 
فلهذا السيب انشير رج خاطرهم غند اسماع قداسى وانا بعد ذلك قت هناك عائة 
ايام م 50 قاصدا بلدة تسمى كوبكا لمعقفو) فيعل سرعة أيام وصلنا اليها 


)١‏ ممنى لينيا الخمط يريد به خط الاستواء (؟ناء]8نا1"60 06 ومع نآ ) الذي ينصف الكرة 
الارضية الى قسمين متساويين شالّا وجنوبا 

؟) لرهبان مار عبد الاحد ( الدومكان ) بعض طقوس قديمة في لتورحية القداس 
خاصة جم تقترب من عوائد الشرقيين وهي لا ترال مرعية مندهم الى ايأمنا 


2 

وكان درينا جالا وثلوجا وتسبّى هذه الحبال بارامو (20ق09) لشدة البرد: الذي 
هناك . افق هد الدرت يوجد تمر متحدر من الممال التي يسكنها اهنود الكفرة 
فذ5وا لنا إن من مدة سنين كان اوانلك المنود عملوا لحم حمسة سئانك صغار وركوا 
ها واتحدروا الى أن وصلوا الى الدرب الذي عر به التجار السبنيوليّة ٠‏ فبيها كانوا ذات 
يوم حتازين من هناك وححمّلين قفلا من البضائع يم اهنود المذكورون فترك 
اناس القفل احمالهم وانبهزموا -كوفهم من القتل ٠‏ ثم ان «لقتره شعرا الخال واخدوا 

من البضانع الذي اختاروا وتركوا لهم عوضها اقراصا من ذهب ٠‏ فالى أهل التفل 
واخدوا ذلك الذهب عوض متاعهم 

واما انا فعد وصولي الى هذه الملدة كوتكا المذكورة صار مزاجى ضعبف وبقيت” 
مطروح في الفراش عشرة ايام معاللا من الاطباء ٠‏ تكن شافة الرضى مري المذراء 
اعطتني العافية . ٠‏ وح تلك البلدة كان صاحبي لان كان رفيقنا في المركب لا سافرنا 

من أسبانئة اراد أَنْ يسمل لي فرجة لاجل اتشراحي وهدا المفترج سعونة في بلاد 
اسبانية عبد الثور ويلسون على هذا النوع: : اولاً يحوطون ساحة برفوف وغشب ثم 
يضعون غوانات شيا فوق شيء يعني كثل الدرج ويجتمع الناس ويجاسون فوق هذه 
الخكوانات ويسشكرون كل واحد منهم لاجل الفرجة ٠‏ وبعد ذلك يأتون الى تلك 
الساحة ثور من الثيران البرية الوحشة ويكون ذلك الثور مسجونا ٠‏ فعند مأ يفلتونة 
على غفلة في تلك الساحة الحاطة بالناس يجري الثور جازعا وها ينظر له دربا ينفذ منة ٠‏ 
فبعد ذلك يدخل اليه حال وفي يدم ريح ويتلاعب مع الثور والثور يبجم عليه فيهرب 
منة وبعد ذلك يقتل الثور. والثور ايضا بعض احبان يقل الفرس وفارسها بقوة قرونه . 
وهذا العد والمفترج في كل ملك اسبائمة اعتادوا ان يصنئعوه في موسمه كل عام 

١5١‏ ممادن الذهب 


هه © همه 8 


ومن بعد ذلك خرحت من هناك قاصدا قرة تسكى خاوغا ١(‏ فسرة في صعوبة 
الامطار ليلا مع نار مقدار ثلائة ايام ودخلنا الى ناوخا ويقيت هناك يوم ولية من 
شدَة البرد وكثة الامطار وثاني يوم خرجت منها قاصدًا الجبال التى هي معدن الذهب 


)١‏ هكذا في الاصل واسم هذه المديئة في الخارطات الت بيدة لوا (وزم1) 


(0» 
الى قرية تستَّى صاروة ( 8دءة2) فصرة في درب عسر الجاز بين المسال مقدار 
ثلاثة ابأم ٠‏ ووصلت” الى تلك القرءة المذكورة وممي على راس جبل وحولما المعادن 
الذهيّة ٠‏ فنظرت جمبع تلك الصنائع التي بها يستتخرج الذهب من المجارة ٠‏ اولاً 
يطلعون المجارة من المعدن ويسحموتها يطاحون الاء وحمنئذ يفسلون ذلك التراب المسحوق 
وشطعون منة الذهب بتصويله في الماء ٠‏ ثم يذوبونة ودسكوله اقراصا ٠‏ وانا استريت 
من ذلك الذهب اربع مثة مثقال لان ما كان زمان شل كل الطواحين ٠‏ وبعد عشرة 
ايام اردت” ارجع الى در بي كن خوري تلك الضيعة قال لي ان يوجد درب آخز وهو 
احسن من دريك لكنة درب كبر غالر من الناس والقرى فتحتاج أن أذ شِفك 
زوادة كفاية خسة ايام ٠‏ فوقفت لشورم وطمت لقوله وحملت معي ما احتاج من 
الزوادة واغذت معي رفيقين اعني مكاريين الواحد منها هندي والآخز مستيسو يعني 
تمزوبج امه هلدءة و اسمنيولي ظ 
٠‏ اسفار واخطار 


9 ثم سرنا في درب عاطل بين المبال يوم) وللة ٠‏ فاراد الشيطان ان يطني ذلك 
المكاري الستيسو لانة كان قد وى قتلي لكن الله تعاللى كشن نكنه على بد خادمي 
فاغدت ننه السلاح وبقست تدر | على روحي الى وقت ما وصلنا الى دادت ارق 
مقاربة لبعضها الواحدة تَسنّى . باسيلمكا والثانية جوتحوناماه والثالثة واكاناما فلم نظرلي 
سكان هذه القرى الذين هم هنود تحيروا مني قائلين : كيف دخلت في هذه الدروب 
العسرة اما الك ني اوقدي” ٠‏ وقسوسهم ايض فترد واي لحان هبرد باك البلاد 
لبس لهم ذقون بل بعض شعرات ثابتة في حنكهم ٠‏ وانا لاجل اِي كنت رجلا كامل 
اللحبة فكانوا يتعجون منى قائلين اننى ذو شجاعة شديدة بحسث جزت تلك الملاد ٠‏ 

ثم :إلى يوم حرجنا من هناك مسافرين وقاصدين قرية تستى طابيه (4م8ا0مه 8 ) 
فسنا ذات لذ وانا اهم ضحت الخممة ل رفيقاي الاثنان المذكوران ما بنهها شورًا 
وتدبير على فتلي وانا كان مععي صي ' صفير من اولاد المنود وكان عرف اللسان 
السبنيولي وهذا الصبي قام في الليل وال سبع كيف ام ما تشاورا على قلي ٠‏ فاسرع 
الصي عركيكا الي وفّني واعلمني بذا الامر لكن بتوفيق الله تمالى انفرد تلك 
الدة بغل من المغال وظل هار بين المال ٠‏ فاخذ رفيقي المستتسو المذ كور يركض 


0»# 
خلفة طول الليل ورجع به عند طلوع الشمس ٠‏ فذلك الوقت اخذت منهها اسلحتهها 
لان ما كان معي سلاح ومن خوفي من مُكرهما اخذت السيف ببدي وناديت” المسئيسو 
وقلت" له: ابرك ١١‏ على رك 08 وأضدقني كف طفغاك الشيطان على هذا الفكر ل 
اماعي بالصحيح ٠‏ فاقر ' معت وطالي) مني ان اغفر له واساعحة ١‏ ثم بعد خمسة ايام 
وصلنا الى تلك القرية الذكورة ٠‏ فن قبل دخولنا الى الترية بين الاشجار هرب هذان 
الخاثثان من خوفهها وتركا بنالهها فجاء خوري الضيعة واقتبلني باكام ٠‏ ثم افي حكيت 
عن الاحوال التي عرضت قتال لي : الله ماك من شنهم لان اي هكذا قتلوه” في 
هذا الدرب ٠‏ وهذه القرية يجري يجانها :هر يسكى 0 كولان (مداه0 عبره1ا) 
وفه سمك زائد وهو كنهر الدج ٠‏ فذاك الموم جزت هذا النبر ووصلت الى بلد 
يسئى كولان ( ههاه© هل 1119لا ) كلة هنود ٠‏ ثم تزلت' في بدت الخوري وكانت 
لدلة ور يعقوب اخي الرب فعزمني اوري ان اقدس ثالي يوم وكل النذر الذي 
هدم للحوري رن 0 ٠‏ ققدست الي بوم وحضر جميع الحنود قداسي وكان 
عددهم اربعة آلاف نفر ٠‏ وبعد خلوص القدّاس جلست” على لاسي وتمات' بركة اعني 
خْبرًا مبادكا ٠‏ فبقي الناس يحيئون يوسون يدي وبأخذون البركة ويرمون الدذر في 
الصينّة ٠‏ فبعد خلوص ذلك نظرت اجتمع من النذر مقدار مائتين وخحسين غريث) 
ظ ١+‏ مغارة الذهب في بيوره (058أ ) 

فبعد يومين كتت الى حأكم بلد يبوره ان يرسل لي تختروان الذي يستّى 
بلسان السبنيولي لبتيرا (؟ لانهذا الماكم كان مر افقتنا من اسبانة مع عباله ٠‏ قفي 
حال وصول مكتوبي المه أرسل لى التختروان ٠‏ لان في تلك الارض «صير تب عظيم 
للذين يروحون راكئين الخل بسس اللر والرمل ٠‏ فجزنا الى مبناء على ساحل النهر 
يسمى باينا (هالإةط ) ومي بعيدة من كولان فرسخين ومنها سافرنا بالليل الى بلدة 
تستّى بوره درب اربعة عشر فرسعًا ٠‏ فنزلت في دار الحاكم واقتلني بزائد الاكزام ٠‏ 
وهذه البلدة سا كنوها اسبانبولية مع هنود اغنياء وبها كنانس مزخرفة ومحتشمة 

)١‏ اي اجلس وه كلمة حلبية ظ 

؟) 1608آ وبالفرنسوية عءغانا وتختروان كلمة فارسية مركبة من أفظتين ممناها سر ير 
السفر 


و 

وذكوا لنا ان من مادة خخس عشرة سئة كان رجل من اشراف الهنود يسمى 
كاسيكي وكان غننا وما ار راع فوم لسار ابوها الى غير بلد: 
فالبنت المذ كورة نظرت رحلا لابسا شاب حقيرة قتالت له :ما بالك لابسا هذه الثياب 
الدنيّة . فاجاها قائلا : لشدة قتري وعازقٍ ذا جاه قا : ا قانا 
اعطيك من اخيرات حتى ارضيك واغنيك فال لها : نعم ممكذ ا يكون ٠فوعدتة‏ هذه 
البنت ان لَّا يحين الليل يي ينتظرها في المكان الغلالي فتأخده' الى مغارة ابيها التي 
هي خارج البلد ثم رت اغدت ذلك الرحل بعد ان رطت عينه وقادتة الى المغارة 
المذ كورة كضرير ٠‏ فلما وصلا الى المغارة حملت من ارا الدعربي عل تدرورنيا هدر 
حمله ورجمت الى قرب البلد وفكت الرباط عن عبنيه واطلقتة بسببله ٠‏ فلما جاء ابوها 
من سفره قصد ذات يوم المسير الى الغارة ونظر في باب المغارة اصل دوسة مداس فعلم 
ان ذلك ايكغف صار من بلته فستاها سما وماتت وهو ايضا مات على غنة والى اليوم 
يستقرون الغارة وما قدروا ان ملاقوها 

9 من ناما الى طروخيليو 

وعد أن مكثت' هناك عشرة ايام خرجت ' قاصدا قرية تسمى ليلموا فسرة في 
درب مثفر عديم الماء وكلهُ رمل مثل ارض مصر وكل أهل هذه القرية هنود لكن 
قساسهم فققط اسبذيولي فالبعض منهم تصارى حفيقيون والمقة تصارى من خوفهم ٠‏ 
وثالي نوم حرجت قاصدا بلدة للهنود تسئّى لمايك ( عناوعئزةطدده.آ ) وهده الملدة 
كييرة يسكنها هنود اغنياء وبعض من السبنيولية ٠‏ فعزمني وكيل الاسةف الذي هناك 
الى دارم وطلب مني ان اقدس يوم الاحد واكز على المنود باللسان السينيولي ٠‏ 
فقدست نهار الاحد وكززت عليهم وكان في الكتيسة خمسة وثلاثون قسس) ومقدار 
ثلاثة الاف نفس من العوام فصار لهم لهم انشراح عظيم من تلك الكرزة وكانوا يتعجبون 
مني بسبب الذقن وتضيد الاب وكاتوا كلهم يكرموفي ويتباركرن مني لافي وهبت لحم 
مسابح وصلبانا من القدس ٠‏ ثم بعد خمسة ابام خرجت من هناك قاصدا بلدة تسمى 
سانا ( 8مع58 ) وهذه بلدة كبيرة يسكنها هنود واسبنيول ٠‏ وفي جانى هذه الملدة 
يسلك نهر كبيد كنت“ اسافر في الليل لشدة الحر وا؟ راكب في ليتيا اعني تحتروان 

فذات لبة تغافل المككاري ونس فضل البغال عن الدرب ودخلت في المرش بين 


» 
2 وهذا الوش داخلة عظم لالة اول ولا آخر . ٠‏ فلما فنّت على ذلك مرت 
عى ان نتزل هناك لثلا نتنه ازيد عن الدرب ونهلك مثليا جرى لاخررين . فلما صار 
قلت" للمكاري المندي ان يعمل را كثيرة ودخان عظيما اما رفثئاتنا 
فكانوا سسقوفي الى المتزل ٠‏ فلم نظروا اننا تعوقنا علموا اننا تهنا عن الدرب فارسلوا 
انأسا لبفتشوا عليناءفانة قلت للمكاري ان يصعد الى راس شُجرة عالية وينشر علما 
ابض يعني بيرقا فثافي يوم قريب نصف النهار وصل اليا اوللك الفتشون فرأوة هناك 
على ندشان ذلك الميرق واغتاظوا على المككاري كيف انه حاد عن الدرب ٠‏ واكثر اسجار 
ذلك المرش من اسجار التطن مالم اصحاب وهو شن جدا قدر الرمان وحبة قوي 
صفير تكن شعرة هذا القطن طويلة كالصوف وكل من يريد من اهنود يروح يأخذ 
قطنا على قدر حاجته ٠‏ وينسجون منة ممازر للنساء وغيرها من الموائج اللازمة ٠‏ 
فوصلئا بعد ومين الى الملد المذ كور الذي سكنة اسمشنول وهنود وحاكهم يسى 
جنرال ٠‏ فبقست هناك اربعة ايام بعز واؤام من المنرال ومن وكبل الاستف ١‏ ثم 
خرحت من هناك قاصدا بلدا يسمى طروخيلمو ( والأزنام1 ) فسرة درب عشرة انام 
وهو درب عسر قليل النازل وعديم المعاش وكنت قد اخذت معي ما اعتاز اليه من 
قسم الاكل والشرب وكان لى حصان وبلة يدك ١(‏ لَا يكون الوقت بروده كنت” 
اركب عليها واذا وغلت وتعبت من الركب كنت ادغل الى التختروان ٠.‏ فجزت الى 
هذه الملدة المذكورة وثمي كبيرة يسكنها اسقف وكان حينئذ الاستف قد توفي 
وبقي الكرمي خالا ٠‏ وفي هذه البلدة رهبان من رهينة مار افرنسيس ورهيلة مار 
اينياسيوس اليسوعيّة وايضأ قفسوس وخوارنة جميعهم مقدار الفي كاهن ٠‏ فعزمني رهبان 
مار افرنسيس ان اقدس عندهم وكان هار عيد مار افرنسيس الذي دائا يكم في ؛ 
تشرين الاول ٠‏ فرحت قدست هئاك فكانت الكنسة ملانة من الناس فانشرحوا 
كثير ا من قداسي لان كان معي الة القداس والبدلة التي كان انعم علي بها سيدة 
البابا ٠‏ وكان نيشانة وختمة مرسوم) عليها ٠‏ وكان الناس بأتون ويتباركون منها 
٠‏ السفر الى ديا 
ثم بعد أن بقبت في هذه البلدة عشرة نام رجعت” قاصدا بلد خاماركا (ه8ع8[9086)) 
)١‏ بدك كلمةتركة يراد بها دابة ثانية يستمملا الخيال عند الماحة 


0»* 
التى مي في راس جمل وكان يسكنها ملك الهنود الذي كان يسمى ايتكارسوف ٠‏ 
وسنتككم عن خبر هذا املك العظم ٠‏ فقت هناك ثلاثة ايام واروني كل ما صار على 
هذا اللك وكيف قتله الاسبنيولية ٠‏ واليوم الرابع رجت من هذا البلد قاصدا بلدة 
لها ( هنآ ) حبث يسكن وزيرالملك الذي يكم على تلك البلاد فنزلت من الحبل 
قاصدا الملدة المذكورة ومن بعد اربعة اام وصلنا الى نهر يسمى سائتا (18هة5) 1١‏ ا 
النهر زائد الماء وما له حاز فمجوزونة بشدة وخوف ٠‏ لان الهنود اخترعوا ششأ للمحاز 
يسمى بالصا (83158) يعني كلكا فيجمعون قرعات بابسات وير بطوما ببعضها مث لكلك ثم 
يجعاون علها خشسا وفوق الخشي حشيشا مثل عروق الشجر ويجماون الاحمال علبها 
رفرتوة النانن من انك :الى يفا مم والدولن تقلع ساح العاف قدا هذا 
النهر جشوع وطلمات الى الله ووالدته 4 مريم العذراء ومن هنالء بصنا مسافررين وجِزثا على 
ااضي قصب السكر وعلى العامل التي فيها يشتغلون لوخ ٠‏ وكان في رفاتي 
رحلان ققيران كل واحد نأقصة لهُ بد ٠‏ فالاو لكان جندًا وانقطعت 5 بالمرب مع 
امنود والاخر كان لدغتة حة في يدم فقطعوها له 
"١٠‏ الاقامة في ليها 

فن بعد مامة | 1 وصلنا الى مدئة لها (08صاا ) المذ كورة و تزات في بت الاتكجدور 
( ع5100آناوم] ) اعني رئس ديوان الاعان لانة كان صاحي من اسبانة ٠‏ وكنت 
دينتة الف واربعاية غرش في مدينة بورتوويلو فاعطالي فائدة عن كل ماية غرش اربعين 
غرث) مثل ما يسلك بين التجار في تلك البلاد ٠‏ ثم بعد ان ارنمت من تعب الدرب 
ردت" قابلت الوزير وقدمت له امر اللك ومكاتس الوصة التى احضرتها معى 
مق اننائسنة :وقد | الإزيز كان تجلا .ماركا اسمة .دون شدسار ولاك وده ده 
كستيليارو مركيز ذه ماراكون من اكابر اسمانية. قباني فرح عظم ووعدني انة 
يساعدلى في في جميع الذي اعتازم ”م ثم الى دخلت زرت امرأة دي ايض بالأوام ٠‏ 
وهذا الوزير الممارك كان قد روج منذ اربع عشرة سئة وما رزق ولدا وستأق بعد هذا 
مجكايته ٠‏ ثم الي رجمت فزرت كير الكبئة الذي يستى ارشيدياقون مع جملة ارفاقه 
اتكبنة نا كانوا متمعين في الكنسة للصلاة ٠‏ واما مطران هذه الملدة فكان قد 
توفي وبي الكرسي خالي من مطران ٠‏ وهذه الطرنة مدخول في كل سئة خمسين 


»2 
الف غرش وتحت يده ماثة وعشرون خوريا وكانوا منتظرين المطران المديد الذي كان 
آن) من اسمانية ٠‏ وبعد ان بقيت في هذه الملدة عشرين يوم) وقمت مريض) في الفراش 
برض سشديد وكان حكياء الذير يبالجوفي ٠‏ فشفافي الرب من مرضي بعد عثشرين يوم 
بشفاعة ام الرحمة مريم العذراء ٠‏ قنمست ورحت عند الوزير وتلاقيت معة في مرة 
ققبلني بفرح وعز واكام ٠‏ وذ كنت مريضا كان يلرسل علدى حر نداره زورك مع 
احمال من الللاويات الفتخرة وكان يسأل عن حالى كل يوم مرتين ٠‏ وفي ذلك المين 
جا رجل من اصحاب المعادن وقال للوزير اله يقدر يستخر ج الفضة من الجر من غير 
ان يضيف المها زيبقاً ٠‏ فلما امتحنوا صنعتة وحدوها اختراع) كاذنا ٠‏ وانا كنت 

حاضرا ونظرت ذلك عبان 

وقبل ان َلك السبنيولية هذه البلاد ما كان احد يعرف الاله المتيتي وكان 
البعض يعبدون الاصتام والبعض كانوا يعبدون الشمس «القمر والنجوم وماكان لهم 
احرف ولا كانوا بعرفون القراءة واتكتابة ٠‏ تكن لا , بريدون ان بعقدموا عرض حال الى 
ملكهم كانوا يصورون تصاوير في منديل على حسب شكاوتهم ٠‏ وكان في زمان فتح 
هذه البلاد ملكان اخوان الواحد يسمى وداوالا والاخر يسمى وسكارانكا ٠‏ وكان 

ينها الكمرب وكاننت آلة سلاحهم وعد” تهم القوس والسهصام ورماح ومقا لبع لخدف 
الحجارة ٠‏ وما كان لحم مواشي اعني مثل افرالى وبغال وحمير ولا ثيران ولا بكر ولا غنم 
ولا دجاج سوى جنس حيوان شبه الجمل بقدر اهار وحدبتة في صدره يجملون عليه 
ويأكلون لمة تكنة ما يسافر بعمدًا ٠‏ ذكل يوم قناقة اربعة فراسخ لا غير فلم يتعب 
ينام ويزيد ويتفل على اصحابه ٠‏ وهوالآء ٠‏ الهنود لا كان عوت احددمنهم كانوا يصنعون له 
قبرا عال] علو ذراعين وطول ثلاثة اذرع وكانوا يضعون في قبرم آلة صنعته مع شربة 
من حمر الذرة 

»*« وصف لا 

وفي هذه البلدة يصير زلازل كثيرة وشديدة ٠‏ ثم ان الوزير وعدني ان يقف 
بخدمتي طول ما انا بالهند ٠‏ وكتب الى جل البلاد والقرى التى نحت حكمه يوصهم 
علي بالاوام ٠‏ وفي ليا عدة ديورة وكنائس اوها اتكنيسة الكبيرة التي *ي سي 
المطران ا للعمسوس واريعة دبورة ة أرهان مار افر سس وكلاثة ديورة أرهمان مار 


5 2 


1 4 2 

اغستسئوس وثلاثة ديورة للسوعية وثلاثة ديورة أرهيان المرسي (3846©1) واربعة د.ورة 
للراهات وفي كل دير يسكن الف راهمة ٠ ١١‏ وايضا اربعة ديورة اراهمات النقراء 
مثل ايتام وارامل ومنقطعين وديران باسم مار يوحنا لمداواة المرضى اي الغرباء والفقراء 
واسبيتال يعني مارستا نا كدير ا على امم الملك لان الملك يصرف عليه ويسمى مار اندراوس 
وكانوا يعزموني لاقدس في الكنائس والديورة ويكرموفي غاية الاكام ٠‏ وبقيت في هذه 
الدلدة مقدار سنة في بدت رئس دبوان الامان المذكور اعلاه يسمى دون خوان باتستا 
ديلا كانتا يعنى يوحنا المعمدان من بلد كائترا ٠‏ وهذا المارك كان رحلا كاهتا وما اراد 
ان اصرف شي على اللأكول والمشروب ٠‏ وهذه البلدة غالية المعاش بهذا المقدار حتى 
ان الدجاجة تساوي غرشا ونصف غرئّح. وبعد افي تعافيت من مرضي زارفي جميع رققة 
الكيئة الذى يسمى كيلدو (1100م2) ١١‏ يمني ديوان الكنسة من حسث اخدولى في 
الرفقة الى الكنسة بالزباح وعند دخولا الكنسة حمسث يمكث المطران وا-قوارنة اجلسولى 
جانب كسي الارشيدياقون الذي يجان بكسي المطران اكرام لي . ثم طلبوا مني ان اقدس 
فارسات واحضرت من الدار آلة القداس « قتدست لهم قداسا باللسان الكلداني سني 
السربالي الشرقي فصار عندهم انشراح زايد لاستاع قدامي ٠‏ فثالي يوم صنعوا ديواة 
اناتهم ( مع بعضهم ) وارساوا الي الف غرش ٠.‏ وكذ لك ايضا في باقي الكنائس والديورة 
من الرهبان والراهمات كانوا يرسلون الي دنا كثيرا وان؟ كان لي عجلة يعنى عربايي (؟ 

باربعة بغال مع عبد اسود ادها | 

عرو السقر الى خوان كابالكا ( هءألة ذه موت© ) 


ومن بعد السنة طلست احجازة من الوزير لاروح الى جبال الفضة والدهب فطاوعني 
الوزير واصئى اطلبتي وكتب المكافت الى جنع سكام البلاد وابرسية القرى الدين 
نحت حكمه وصضصة علي بان يعر وني ويكرمولي وارسل رضم رحلا من حلودم 
لكي يسبقني في الدرب ويئ لي ما احتا جح من المأ كول والشروب والمأزل في بست 
حاع الترية٠‏ فخرجنا من ليا وهذا الرجل برققتي قاصدين بلدة تسئى خوان كباليكا 


)١‏ مالغة او خطأ .ن اناقل 
؟) وبالافرنسية (ع6)أمةو©) ) او عر بة كلمة فارسية ععنى مركية 


2.١ 
ماله جوعمم0 ) ثم سرة ومين بدرب سهل وصعدثا في الوم اقاللت الى جل‎ ( 
الثلج ولا زالت الارباح والبرد شديدا. فابتدأت تتغيّر امزجتنا وتقدأ؟ من سبي اتنا‎ 
خرجنا من ارض شديدة السخونة وجزن عاجلا الى ارض باردة. م بعد ما صعدة الى اعلى‎ 
الجبل سسرنا من مكان يسئَّى بوناده برباكا كا يعني زعهرير السكر (1) ومن هناك سافرة‎ 
فرسخين فتلاقيت مع رئيس رهبان مار فرنسيس الذي يقال له بروبنسيال -مدمءط)‎ 
فسألنى عن الدرب فحكيت 4 ما جرى علمنا من تغير مزاج فعند ذلك اقترق‎ 6141( 
00 
ممتد من جانب الى جانب منسوج من حبال القنب ومربوط بالاشجار ففتنا عليه بصعوبة‎ 
ومن بعد عشرة ايام وصلنا الى‎ ٠ واخذوا الخيل الى درب آخر مجردات وادخلوها النبر‎ 
وفي هذه‎ ٠ البلدة الذكررة خوان كابالكا وممي بلدة صغيرة فتزلت في دير السوعبة‎ 
البلدة تختلف الارباح ثلاث مرات في النهار ووقت العصر دائًا تار . وهمي ارض قليلة‎ 
العافية لاختلاف الاهورة ولسبب المل الذي فيه معدن خمر الزييق لانة مسلط على‎ 
البلد‎ 
ممادن الزيبق‎ 3” 
ثم اني رحت لانظر المعدن مع حا البلد فرأيت هذا امعدن وعظمتة ونظرت‎ 
ثم اروني كف‎ ٠ ايض ان الفعلة يقطعون الجارة ويخرجونها من تحت الارض الى فوقها‎ 
يخرجون الزيبق فادخاوني الى بدت جعلوا ارضة ابام ( قوب ) ملصوقة بمعذها موضوءًاً في‎ 
كل منها برنج (١والبرائج مصفوفة ومنصوبة صفوقا صفوقًا ولا ل واحد منصوب الى فوق‎ 
والنم الاسفل مسدود وغير مفتوح كثل اجران٠ فبضعون حجارة الزييق بصنعة مصطفة‎ 
الف ) وكذ لك ايض يضعون‎ ١ فوق البرائج كثل عمل الفاخوري في افران الحشف‎ 
وهذا الببت له سقف مغطى دكن قوي عالىي وفيه ابخاش لاجل منفدذ‎ ٠ الححارة على البرانج‎ 
ثم يضعون المطب فوق تلك المجارة ويضرمون به النار فيشعل وتسخن‎ ٠ الدخان‎ 
فد ذلك‎ ٠ المجارة سخونة قواة ويجري منها الزيق هاري ومنحدرا داخل تلك البرانج‎ 
يفهم معلمو الزبق فيهدئون النار ويخلونة يوم) وليلة حتى بورد وبعده يرفعون الحجارة‎ 
وهتاك وكل من‎ ٠ والرماد ويكبونة ( يلقونة ) خارحا ويطالعون الزيبق من تلك البرانيج‎ 


)١‏ البرن جكلمة فارسية ممناها الشحاس ونظنها بمنى الخابية والبرنية 


-» 
جانى املك يضبطة للملك ٠‏ .وهو يفي لاصحاب العدن اثنين وخحسين غرشا حق كل 
قنطار وقنطار هذه الملاد هو ستة امنان خندكاري ١١‏ ويلع وكل الملك القنطار 
بتسعين غررشا لاصحاب معادن الفضة لاحل استتخر اج الفضة من الحجارة وسوف تكلم 
عن ذلك ايضا ٠‏ ثم الي قدست هناك على هيكل لهم في وسط المعدن وباركت عليوم 
وعلى معادنهم ف لاسن المعادن يشكاس (مقدار سين قنطارًا من الزمق 
وقالوالى اصبر الى شهر بين يخ جون الزيق من الحجارة ويعطوفي البلغ الكو ٠ف‏ سدب 
الاهرية التلفنة خفت قتركت هناك وكيلًا لستلم منهم الزيق ووَمَا يستخرجونة لكن 
عله يسى (؟ من الملك ان لا احد من اصحاب المعادن يقدر يسع زييعًا ولا احد يقدر 
يشتربه ٠‏ وان جاوز احد هذا الشرط ينهموا ماله ويجل عله العتل 
و ما عد قووف الفيين 

وفي هذه الملدةة يوجد جنس ماء لونة اسمر يجعلونة في وسط صناديق وستى عانية 
اام في الهواء فنجمد جنشد ويصير حجرا يعمرون به الببوت وانا نظرت ذلك عبان ٠‏ 
واذا وضعوا في وسط هذا الماء خشبة وبتمت اربعين يوما فمخرجونها من الماء نصفها 
حجر صوان والذي ببقى فوق الاء من الحشبة يبقى على حالو شبة وا اهدافي احد 
رهبان السوعة صليا من هذا المنس (ه ظ 





و) المتدكار لفظة ماتة بالفارسية ممئاها السلطان ظ 

») قرأنا في كتب الاب فوليه (16اننع5 ) المرسل الفرنبي في البيرو من معاصري 
صاحب الرحلة وصفا .سهبًا لهذه المناجم قال :« ان مناجم الزييق الشهيرة في كل امركة المنوبية 
محفورة ف حبل واسع بالقرب من غوائكافالكا (326898[119نات)) وي مخرة تحت الحبل 
وفيه حفر منازل 0 ويد . والمناجم مضاءة بعدد لا يحصى من التسموع 4 . .ثم وصف اسخراج 
الممدن وصفًا لا بكاد يفترق عن جاء في من رحلتا سوى انه قال ان سعر القنطار ثانين غرشأ 

سس بشكاس لملها باش كاس وبظهر من القريئه ان معناها الهدية او البخسيش 

+) سق كلمة تراكة ممناها مانع او محذور 

( ذكر الاب فوليه المذكور هذه لياه الحجرة قال : ان ماء هذا التبع غاية من السخونة 
حال خروحه وحجر ذعن ينما اذا ما سال في الحقول . ومن حجارو يسني ابناؤون الخازل حاعلين 
المياه في قوالب مخصوصة حسب رغبتهم وحاجة المارة ولا تس المفارون ونقأشر التباثبل اذا 
ارادوا نقش عَثال فاذا ما انوا القالب وسكبوا فيه الماء جاء التمثال مرا بديعا ينحتونة قليلًا 
زيادة في لممانه 


رقيف 
وبعد عشرة ايام خرجت من هذه البلدة وصحبتى اربعة عشر رجلا خرجوا يودعوني 
الى خارج البلد ثم افتزقوا مني ورجعوا. وانا اخذت دربي قاصدا بلدة تسمى اكواماتكا 
( 8عمقصهون 0 ) ٠‏ وفي هذا الدرب يوجد اسّجار محتافة الاجناس 5-5 اسحار 
0 توكال اوراقها في سمك كفين وما لها اغصان تكن الاوراق مشوكة وفي طرف 
قة تصير الثمرة ودسمى في لسان الهنود تونس وهذا الثمر كقدر بِيض الدجاج تكن 
0 وداخلة حاو كطعم التوت وهو مسهل ومارد كن خارج الثشمرة تصير شوك تأعم 
فبلتزم الانسان ان لايمسكها بيده الا بعد ان ينظنها من الشوك وهذا ممت منه الب 
والجبال في ذلك الاقلم ١١‏ 
5” الوصول الى اكواماتكا 
م بعد اريعة ابام وصلنا الى البلدة المذ كورة وتزلنا في دير الدسوعمة لان رئيسهم كان 
رجلا صالا وكان قد ارسل لحم مكاتيب يوصيهم على ان ينزلوني عندهم ٠‏ وفي هذه 
البلدة كان استف غني جدا لان كان اولا رئنس) لديوان الائان ويسمى الاستف دون 
كيستوفلو دي كستياو . ٠‏ وبعد ان استقريت في الدير تلك اللملة جاءفي في الغد قسبسان 
من جانب الاسقف بهنثاللي بوصولي. فثاللي يوم باكرا رحت انا زرتة ققام هو ايضأ بنفسه 
والتقاني وسألني عن حالي وعزمني الى دارو حتى اتغدى ذلك الوم معة فطاوة 
وتغديت معة ٠‏ ومن بعد المأ كول انعم علي بجنزير ذهب يسوى مايتي غرش ٠‏ فلمًا 
سمع اكابر البلد بالكؤام الذي علة لي هذا الاستف امبارك جاءوا جيعهم زاروفي ٠‏ ومن 
بعد اربعة ايام حرجت مع راهبين يسوعبين ورحت ذرتهم واوفيتهم زبارتهم كمادة تلك 
البلاد ٠‏ خم ثم الاسقف ارسل لي رفقفة ة ليدلوني على يوت الذين جا؛وا زارول لان 
البسوعية كانوا قد كتبوا اسماء الذين زارولي واحدا والغداء .ولي هده الملدة كتائس 
وددورة غنيّة جدا شن بعد ما زرتهم وارضحخت عانئة انام رسم هذا الإاسئقف ان يعماوا 
كرميده يعنى تتليد القديس رجل الله الرومالي الذي يسمى باللسان الفرضجي سان 
ايلسوا ( كناز:41 ) وفي العربي مار ريشا ٠‏ وهذه الكوممديه مي تشخص ما عمل 
هذا التديس وكف اعطى خائَة لعروسته وسق ن اط وطلع ولع نمع في للدي 13: 9. 


0( هو وصف شحرة الصبَّير الممروفة 
؟) إاخبار مار ريشا مشهورة . (اطلب المشرق م+:160) 


ودع» 
فحضرة هذا التقليد وانشرح خاطرة وكلن اناس هذه البلدة يكرموفي للغابة بسبب ان 
الوزير كان قوي صاحي وبقيت في هذه البلدة عشرين يوما في غاية ما يكون من 
الانشراح 


”٠‏ السفر الى كوسكو 


ثم خرجت من هناك قاصدا بلدة تسمى كوسكو (مءونا©) ٠‏ وخرج حام البلد 
ورئيس البسوعية مع رققائه وغير اصحاب ليودعوني فسافرنا نصف فرسخ ثم تودعنا 
واقتزقنا فهم رجعوا الى البلد وا ظأيت مسافرا.ومن بمد يومين وصلنا الى نهر 
يسمى بورئا ( 286 عنام 4 ) وكان على هذا النهر جسر تمتد منسوج من عروق الاسجار 
والاغصان عرضة ذراع اقل ام ازيد وطولة عشرين ذراعا ٠‏ فجزناه بصئاعة عظيمة مع 
خوف شديد لان الاحمال يحضرونا عن البغال ويدخلبما الهنود على ظهرهم الى جانب 
الاخر واحدا بعد واحد ٠‏ واما المغال فيزلطوها من جلالاتا وييزونها المسر فاذا 
سقطت رحل البخل بين الخشي الممتد على ذلك امسر حنئد يخْاون رووس الشب 
فسقط البغل من ذلك العلو الى وسط الماء ويسبح ويفوت الى الماني الاخر ٠‏ فبهذا 
التعب العظيم جز بسبب ان الجسر يتتجوجح وينهز كالهد لا يدوس الانسان عليه ٠‏ 
فلمًا حصلنا في ذلك الماني شكرنا الباري تعالى على خلاضنا ٠‏ فاما الهنود يسبب 
انهم يعرفون السباحة فاذا سقط احدهم في الماء يخرج سالا ٠‏ ومن هناك سرة في 
الدرب فوجدة اجناسا من الميوانات منها خيل وافراس وحشية وير إيل وبغال وير 
وغير اجناس أخر ومي تعدش في تلك امال المقفرة وما لحا اصحاب ٠.‏ وجنس حموان آخر 
يسمى يكونيا وه و كصورة الغزال نكن بلا قرون ٠‏ فهذا الحيون قوي انيس لَّا ينظر 
اناس ام دواب متازين ينحدر من الممل لمتفرجح علبهم ٠‏ وعددها كثير . وان كان عندي 
كلاب للصيد وبندقية فتتلت بعضً) من هذه الميوانآت ولممها لا يأكله غير الهنود وصوفها 
اعم كالرير يصنعون منة البرانيط اي الشبقات وهو شبه التفتيك ١١‏ تكن أونه عسلي 


)١‏ الشبقة هي البرنيطة واملها تمريب ( مهعم فطه) اما النفتيلك فهو نوع من الصوف 
التاعم 
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كلون الغزال ١١‏ وفي بطن هذا المبوان يوجد حجر البازهر بين كُيَيِْ ٠‏ فيخرجونة 
ويسعونة بثمن غال, لان نافع لدو ف 
ه” السفر الى شئكاي او ابانكاي (وقعء صدط ى) 

وبعد ثلاثة ايام دخلنا الى مزرعة قصب السكر وتسئّى الارض شبكاي ٠‏ وهذه 
الارض ثي للسوعة ويخرجون منها كل سنة ثلاثين الف خندكاري من السكر ٠.‏ 
والفلاحون الذين يفلحون كلهم عبيد سود ويشتغلون في عمل السكر 

ومنها سرنا الى البلدة الذ كورة بعد ثلاثة ايام فوصلا المها ٠‏ وهذه البلدة كان 
يسكنها ملك الهنود المستّى وازاوالا انككا اخو الملك واساريتكا المذ كور فلمًا وصلنا 
قريباً من البلد وسمع الرهبان النسوعية خرجوا امامي واخذوفي الى ديرهم بالترحيب ٠‏ 
وهذا الديركان قدع) قصر الملك المذ كور ووسع هذا الدير مع بستانه قدر نصف بلد ٠‏ 


ودير الراهيات ايض هر داخل القصر ٠‏ ووجدنا هئاك من الخجارة المنحوتة من الهنود 
القدماء بغير آلة اللمكارين الحديداءة. وهمي مشغولة بغاءة الرستاق (؟ 
وسكان هذه الملدة يومثئد اربعة الاف بدت سنيولبين وثلاثة الاف بدت هنود 


١)قد‏ جاء وصف هذا الميوان المسمى (308ن1/آ 18) او ( 0082860 16 ) في كثير من 
الاسفار الامر 5 كة وكانوا سشتحدمونه نقل المعادن يُِ الطرق الي يتمذر على الدواب سلوكها 

») البازهر او اليازهر كلمة فارسيّة ممناها القرياق ( من باوح نظف وزهر ح مم ) وقد 
اشتبر هذا الدواء بيناطاء المرب وامتدت شهرته مع اسمه الى المغرب فيقال ( مةن862 ) 
باللخة البرتغالية او ( 2620850 ) بالافرنسية . قال التيفاشثى :« هذا الجر بايدي التاس صنفان احدها 
حيواني والاخر معدفي وممدنهً بين جزيرة ابن عمر والموصل وهو هناك كثير وبرجد نه حهارة 
كار وهو حير رخو ابيض المكاصكة . واما الميواني فهو المقصود بالكلام في هذا الحجر 
واباب هو صن خفيف هش اصفر منقط نقطا خفيفة وهو ذو طبقات بمضها على بعض وينحل 
سريمًا اذا لحك" وعكّة الى البياض واعظم ما يوجد منهُ من مثقال الى ثكة مثاقيل يو'ق به من بلاد 
فارس من توم الصين. والميوان الذي يوجد فيه البازهر هو الايل الذي يكون بتلك البلاد واسمه 

عجسي اصله في لغة الفرس بآ كزهر اي منظف الم من المسد وخواصه النفع من ذوات السموم باحممها 

وهو يرج السم بالعرق ويخلص من الموث ٠‏ 4 » وقد اعتبر في القرون الماضية كاعظم الادو به 
وذلك خرافة لم يثبتها الملم 

©) الرستاق او الرزداق السطر من النخل والصف من الناس معرب راست التي «مناها الخط 
القويم بالفارسية ونأفي في اللغة الماسّة عمنى ترتيب ونظام 


0 
ولحم اسقف رجل صالح مع قية طوائف رهبان ومدارس لاحل اولاد السشولنة 
ومدرسة احرى اها السوعية لاحل اولاد امنود ٠‏ ومن قبل ان اجوز في هذه الملدة 
بقدار ميل كان خرج لاستقبالي قسيسان من طرف الاسقف وحا] البلد مع الدسوعية 
المذكوررين واخذوني الى البلد بمقدار مبل والاستف كان قاصدا الي اتزل في دارم كن 
البسوعة ما تركوني بل انزلوني عندهم ٠‏ وقصد حا ؟ البلد ان يتزاني في دارم كني ابت 
فرق الاسم ومن اح الذيكان صاحي وجئنا من اسبانبة رقتة ٠‏ وهذ ا الاك لَا وصلنا 
الى لها وز ( تزوج ) مع بنت اعطتة ندا ماية وخمسين الف غرش صسمادة بلاد النصارى 
ان البنت تعطي تدا لارجل حسب حالها والاشراف كشرفهم ٠‏ وفي اليوم الثاني جاء 
اسقف البلد زارفى وجاء ايض باقي الاشراف ورؤساء الديورة ٠‏ ومن بعد اربعة انام 

خرجت انا وائنان من الرهبان اليسوعية في عرباني واوفيت ذيارتهم 


وم وصف ابائكاي 


ثم طلبوا مني ان اقدس في الكنيسة الكبيرة في حضرة الاستف والقسوس 
والاعمان وباقي العوام فتدست لحم قداس باللسان السررالي الشرقي ٠‏ وايضً) اهل 
الديورة والكثانس بقوا يحيئون باخذوني حتى اقدس عندهم وكان عندي ثماسان 
يخدمان قداسي وكنت عندهم بعز وكؤامة وكانوا يهدوفي هداءا من ديورة الراهيات 
ومن غير امأكن . وارسل لي ديوان القسوس الذي للكنسة الكبيرة هدأية لائقة وارسل 
لي ايضا اسقف البلد هدية بذلك المقدار وكان بعض اصحاب اعطافي عرباني لاخرج الى 
خارج البلد واتفرج على عمائر الحنود القدماء ٠‏ فن جملة ما نظرت قبور الهنود الذين في 
زمان كفرهم كانوا يدفنون ميتهم على وجه الارض ويعمرون فوقة قبرًا مرتفماً جدا بعاو 
ذراعين وعرضة ذراع ونصف وطولة ثلاثة اذرع وهذه القبور منفردة عن بعضها كل 
واحد على جانب 

وفي تلك الايام صار زازلة عظيمة خاريج البلد على نحو فرسخين وكان هناك جبل 
منصوب على نهر جار فستط الجبل من تلك الزازلة في وسط النهر وسد جريان الماء 
فطاف ماء النهر على الارض واهلك مزارع ثلاث قرى وفي ستطة المبل في ذلك اين 
وتلك الساعة صارت ايضا زازلة في بلدة لما وخرج الئاس من البلدة خوفهم لان سقطات 


و0» 

وفي ذلك الهين جرى امى من ملك اسبانية في عزل الوزير صاحبي المذكور واة 
ست خسة اشهر في هذه الملد اتكوسكو المذكورة وكان ذلك بسبب عرض الشتاء 
وزادت الاخمر العديعة الجاز 


) 2800851898050 ( هلود بوفرتليو‎ “٠ 


ثم بعد هذا الزمان الذكور خرجت من تلك البلدة متوجها الى بلدة تسمى بوقر تنبو 
وبعد سفر ستة ايام وصلنا اليها ٠‏ وفي الستة الايام امذكورة كنت انام كل ليلة في ضيعة 
وعند دخولي الى هذه البلدة حرج بعض اناس مع رهان مار عبد الاحد وحاك؟ الملد 
للاقاتي ٠‏ فاخذوني الى داخل البلد بالترحبب فنزلت في بت الما م لائة كان خادم 
الوزير صاحبي ٠‏ وهذه البلدة مي ستر يعني حدا ما بين الهنود اتكفرة والسدئيولية ٠‏ والهنود 
بأخذون الرجال والعساء والاطفال الى ارضهم ويتعبدونهم ولا يكون عندهم عبد ام 
عزيمة يذبحون واحدا من السبنيولية ويشوونة وبا كلونة . وعئد هولاء امنود يوجد جنس 
حشيش اذا علكوه يسكرهم ويعطيهم شجاعة وقوة كشراب الخمر يسمى ذلك 
المشيش كركا 0))١.مما‏ يوجد عندهام لا فح ولا سعير سوى درر مصر 
( الذارة ) ١(‏ ويجملون من هذه الدرر بوزه ويشربونها قتسكرهم كالعرق ٠‏ وهر'لاء الحنود 
كثيرو العدد وشديدو القوة وما يقدر السينيولية ان يتاوموهم لانهم سآكنون في 
حال شائحة وعليهم امير مدبر وهو الذي يحكم عليم 

وس ممادن الفضة 

ثم بعد ثلاثة ايام خرجت من هذه البلدة متوجها الى معدن الفضة المستى قندونوما 
( 2020020208) ) وبعد ومين وصلنا اليه ٠‏ فن زادة البرد وشدة الزمبريرما قدرت 
امكث هناك غير ثلاثة ايام وبعد ذلك رحت الى معدن آخر يسمى قليوما وهو درب 


. الكوكا حشيشة لها خاصة معروفة لتقوية اعضال المسم وقد اشتبر الان استمالها في المقاقير‎ )١ 
قال احد ال حلة المحاصر ين لكاتنا :ان الوطني في ضواحي كوسكو يتنع عن الطعام ولا ذنم عن‎ 
مضغ حشيشة الكوكا فانه يجد فيها طماما وشرايا ودواء‎ 

؟) درر والملها درا ٠ص‏ امم للذرة على لسان العوام حتى في ايامنا ولمل ذلك لاشتبار الذرة 
المصر به 
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يوم عند جانب قرية صغيرة ميخرجون هناك الفضة ٠‏ وفيها تغرجنا على اخراج الفضة 
وكيف يطحنون المجارة مثل التراب ويجعاونها في الماء كالطين وبعد ذلك يمزجون فيه 
الزبيق وطول النهار يجركونة مقدار عشرة انام او اثي عشر يوم والزيق مجمع الفضة 
ويلتصق بها ٠‏ ومن بعد الاام للذكورة يفسلونة في حوض علد بجاود البقر والاء ياخذ 
التراب ويوديه ٠‏ والفضة ترسخ ١‏ ترسب ) الى اسفل ٠‏ هذه الصنعة تفرجت عليها عبان 
ومن هناك خرجت الى قرية تسمى لانبا (8م20هآ ) وبعد يومين وصلت البهبا 

ونظرت هنال المنود يعمرون كئيسة جد بدة وقسيسهم اسشولى له عندهم معدار 
ثلاثين سنة ٠‏ وهذا القسيس غني أجدا فخرج ( صرف ) على عمارة تلك الكنيسة 
مايتي الف غرش ٠‏ ومكثت تلك اللية هناك وثاني يوم رحت الى معدن اخر يسمى بونو 


وس مقتل احد المتمولين ظلما 


وصاحب المعدن بونو رجل غني اسمة دون خوسيف سلسيدو يعني يوسف من 
مدينة سمويليا وكان يعطى عشور الفضة الى الملك ملمونين وسبعابة الف غرش وذ وا 
نا ان هذا الرجل كان يخرج من هذا امعد نكل يوم ستة آلاف غرش٠‏ فحسده” بعض 
اعدائه واقاموا عليه بهتان وشهدوا زورا قائلين ان هذا قد اتغق مع انأس بِيض ويريد 
يصير حاكما في هذه الملدة فَكتبوا الى الوزير عن ذلك ٠‏ فعَام الوزير وجاء اليه الى 
جل يسمى معادن بونو حيث كان سكن هذا الرجل المذكور ومسكة واخذه معمة 
الى بلد ليا وشئق من اصحاب هذا الرجل بعض اناس وضبط اموالهم كرا ضبط هذا 
العدن للملك وضط ايضا المجارة التى كانوا طالعوها من العدن لمخرجوا فضتها وكان 
وزنها عشرة الاف قنطار ٠‏ وحسة الوزير في السجن واازموا علمه القتل فطلب من الوذير 
قائالا : اعرضوا امري الى اسمانمة للملك فان امى بِعتبي فاقتلوني وان امى باعتاقي فاعتقوني 
وانا أفي جميع ما قردت به وها انا في حسكم مضبوط ٠‏ فلم يسمع الوزير والديوان 
لاقواله بل سجلوا عليه القتل بن لتم وكانت الضيع بيد ٠‏ والزهمان 
والراهمات والايتام والارامل يستغمثون لله لاجل خلاصه لانة كان في كل عام يفرق من 
المسئة انين الف غرش واص الوزير القاسى القلب بنقَه نصف الليل وبعد قتله ارسلوا 
معلمين لذويوا تلك المجارة ويطالعوا منها الفضة ذلعًا التوها في الثار ظهرت اشارة الله 


«09» 
ونحولت تلك الفضة الى رماد وصار ذلك عا عظيم للناظرين والسامعين ٠‏ واما المعدن 
الذي كان يرج منة حجارة الفضة فطاف بالماء وغرق وعدموم ٠.وصارت‏ هذه امحوبة 
ثانية ٠‏ واما الوزير الذي قتل ظلما فبعد خمسة عشر يوم بسنا هو داخل الى مخدعه تراءى 
له ذلك المتتول ظلما كأنه واقف على الباب فلم نظره” اعتراه” الخوف والرجفة ودخل 
مرتهدا من ذلك النظر فسأت امرأتة السبب فحكىى لها ما نظر ثم وقع في الفراش 
مريضا وبعد ستة ايام مات وصارت هذه ايضا اعحوبة ثالثة امام الحاضرين والسامعين. 
والقاضي الذي سجل وله انعأت بعد ايام قليلة يداه ورحلاه ٠‏ وهذه صارت عحسة 
رابعة ٠‏ لان هذا الرجل التو لكان ذا خيرات وانعام مثلا سبقئا في الول وخيراتة لا 
توصف وكان 0 للايتام والارامل وشفوقا على الفقراء والمسا كين رمنتقدا الديورة يكل 
الصدقات والنذورة وكان ينقد البنات الفقيرات ويزوجهن ولم يزل طول عمرم في عمل 
اخيرات حتى انه في جمعة الآلام ارسل مع اخيه الى بلد الكوسكو سبعين الف غرش 
ليقسمها على الكنانس والفقراء 
ولاكان هذا الرجل في احياة قبا بل بجدة قلية اقبل رجل ققير ذو عيال كان قد 
رافقة في امركب لا جاء من اسبانية فعرفة عن اقنومه وعرض عليه حال فترم وكثرة 
عياله ٠‏ فلما علم ان هذا كان رفيتة تحن عليه وزعق ( دما ) وكيل ماله واعطاء' مفاتيح 
الخنة وقال ل : خذ هذا الفقير الى المزينة واتركة باذ قدر ما يريد من بارات الفضة فلم 
حصلذلك المسكين في اللزينة الحذ اثثتى عشرة بارة ١(‏ وكل بارة تسوى الف وثلائاة 
غرش واخرجما خاريج الزن وراح يستكثر بخير ذلك الي فسال الغني وكيل ماله 
قائلا : ؟ بارة فضة اذ هذا الفقير. قنال 4 : اثنتى عشرة٠‏ فرجم وقال للفقير : 
للمسكين لاذا لم ناخد ازيد من هذا العدد ٠‏ ثم انه استكثر يجيه وانصرف ٠.‏ وله على 
هذا الثال عمل خيرات زائدة الرصف ٠‏ وكلن 2 اخ مختفي فلمًا جاء وزير اخر ليحكم 
في ذلك البلد عرض على املك امى الرجل القتول ظلم) ٠فصمب‏ ذلك هلى الملك 
والديوان لان كان 2 نحم سعيد ينفع الفقراء والمساكين وخزينة الملك ٠١‏ فخريم لم 
من الملك بالانعام على اخيه الخختفي وان يعطيه الوزير خمسين الف فرش من خز ينة املك 


وامره ان يرجع يتح معدن امه 





لي عد سم مسي 0-6 5 


0 بارة كلمة فارسية بمنى القطم عم جات يمن المدية لل اراد ابدرة من اال 


2 »# 
فاما ا فها لقت ذلك المقتول في ايام حياته تكن تصاحبت مع اخيه الذي يسمى 
دون كسار دو سلسدو ٠‏ وهذا كان يجاهد مع مائة نفر لمفرغوا الماء من المعدن ٠‏ 
وقال لي ذات يوم :دا صاحب اذا تروح الى اسبانية بالعجل اصير هذه السنة حتى تنظِف 
المعدن واجهزك من ٠‏ الفضة بالذي تكسم الله ا انا ما فدرت يسبب الوز بر صاحي 
الممزول الدى كان راحعا الى اسماشة وهدا صار السب المانع 
عومٍ سيك الفضة 3 


اما نحن فمعد ان خرجنا من هذا المعدن قصدةا بلدة 7 تسعّى حكويث -أناتاءناطت) 
٠ 0 (‏ وكان الام هناك ابن اي كاتب الملك وكان رافقنا من اسبانية وهو يسّى 
دون اندريس ده برناجما من بلاد بسكاا. بأ٠ومن‏ بعد اربعة ايام وصلنا الى البلدة وفيها 
للملك بدت لسك الفضة ومعلمون ووكلاء ٠‏ من جانه به دمع الفضة التي نخرج من اممادن 
ال خحيطة مهيله البلدة هم ان بالفضة ويديموئها نها ويسكموتها ويعماوئها بارات ويدمغوها 
يتم املك ٠‏ وان حمل احد حمل فضة رملمة ما دخلت الى بدت المسك تضط وتودع 
في بيت اللك 

+" سكان البلاد الاقدمرن 


وعن جانى هذه البلدة يوجد يجيرة استدارتها ستون فرسجًا ١(‏ وذّكوا لنا ان الحنود 
ألقوا في هذه البحيرة جنزيرًا من الذهس كان يخصُ املك انيكا الذكور لا قتلة 
السنولية وذلك اللمتزي ركان محملة اربمة الاف رجل ٠‏ وعند ما كان يعمل الملك لسأ 
كانوا عدون هذا المتزير على الارض فمحمط بالملد مّكان يدل الاكابر وياصون ومن 
ع منهم على الجتزير او خارج) عنة كانرا يضحتكون عله ٠والان‏ لا يعلم السنيولية في 
اي جانب من المحيرة ألقوه' 

ولم يكن لمؤلاء المنود في ذلك الزمان دانير تكن كانرا يتعاملون ويبدلون شنا 
بشيء ٠‏ وكان في هذه البحيرة جزيرة كبرها فرسخان يسكنها هنود كثْرة يسدون 
جلا منصوبا امامهم يسمى المبل الاثمر وما كان يدر احد يجوز الهم لان عندهم 


)١‏ تحى هذه الحبرة تشكاكا (هعه110) 


«0» 
آلة المرب ماح وسهام ومقاليع ٠ ٠‏ كانوا يخْرحون الى البر السالك ويأسرون السبشولية 
وبأخذون البثال الذكورة ليذيجوها وبأكلرها ٠‏ فامى هذا الوزير المذكور صاحبي ان 
يجتمع حكام الترى الذين في تلك النواحى ٠‏ فاجتمعوا مقدار اربمة آلاف نفس 
7" اريعين كلكا وجعلوا فييسم أكياسا ممارة تراب وايضا بعض افراس ثم الحذوا في 
هم الاسلعة وجازوا في السحيرة على الكلك فلم اقتزبوا من الارض وقف هنود 
0 مقابلهم للحرب وكانوا يرشقونهم بالسهام واطنود السليولة يض ربونم بالرصاص 
والقوا أكاس التراب على ساحل اللزيرة لتقدر الخيل تخرج الى البرلأن هناك وملا 
شديدا ٠‏ فلما وصلوا الى الارض ركيوا خيلهم د وركب ايضا الفرسان واجتمعوا على 

اهنود عي وقتلوا منهم كثيرا واستأسروا الباقي وعددهم ثلائائة هندي غير 

النساء والاطفال وقد مات في الرب منهم سيّائة نفس ٠‏ ثم اخرجوهم من تلك 
الأؤزيرة وانوا . بهم الى بلد الككوسكو فطلب الوزير من اسقّف الملد ان در هرلاء 
الهنود ا قواعد اعان السييح ويعمدوهم ويتسموهم على الملاد اما ان فمقست 
في هذا البلد ثانية ايام 

هر اإطلاق سييل بعض اأسجوئين - معدن مرص 


ثم رجت قاصدا قرية تبعد بومين تسمى كوماتا فيها دير أرهمان مار اغسطيئنوس 
وفمه اونة سسمدتنا م العدراء تسمى كو باكاواا تعمل معحزات عظيمة بأتون اليا 
من كل جانى ليزوروها ٠‏ فردت تناركت من تلك الملكة الخلمة وزرتها .ومن هناك 
رجت قاصدًا قربة تسمى بارنيكيلاوكان فتبمني اربعة لصوص ليسرقوا خيلي وبال 
تأحت هذه العذراء بصائرهم فا قدّرهم الله على قصدهم . وكان حاى تلك القرية 
ماي اسمة دون ايلما يا باسمي فخرجح لاستصمالي مع بعض قسوس وعوام واخذولي الى 

٠‏ فثالي بوم جاء 0 قسيس المنود عندي وحكى لي قائالا : : ان في حس هدا الاك 

ل بال رد محبوسين على شي٠‏ قلل ٠‏ ققمت تزلت الى الس وفي بدي ورقة 
مت علمها سانيم ونادت اماس ان يفتح الباب ففتحه وناديتهم واحدا واحدا الى 
خارج المدس وأعتقتهم نهم وفيا بمد سمع الى بها صار تقال لي : يكون فدى راسك 
وشرفتنا هَدومك 

وي علد لزي زرك ارمع يل بأو ساف عرس ازا تيم ذا 


«ن» 
احأم ان يعمل من هذا الى مادة حام كثل قي صنية مركسة من هذه المجارة 
تجعاونها في صناديق ويرسلونها الى ملك اسبانية تكن توفي قبل ما يكمل عله 

5" الال الجموع ظلما 

وبعد انية ايام خرجت من هذه البلدة المذكورة قاصدًا بلدا يسئى سيكاسيك 
٠ ) 51695168 (‏ وفي ذلك الصقع كان يكم احد غلان الوزير صاحي وكنت ديلتة 
اللي غرش في بلد لها ٠‏ فخرج لاستقبالي وكان في جانى الدرب بحميرة قدرهما نصف 
فرسخ وبقينا تتصيد منها بعض اجناس الطيور الى بعد العصر .ثم اننا دخلنا الى الملدة 
المذكورة بغاية الأكؤام وتزلنا في دار الحا وجاء جميع الكهنة والعوام لزبارقٍ ٠‏ وسكان 
هذ هاللبلدة هنود واسبئيولية ٠‏ وذكروا لنا عن قسيس كان في تلك الملدة وكان قد 
مات منذ اربع سنين ٠‏ فهذا القسبس كان خوريا متفردً! في معد تلك الملدة مدة اثنتين ' 
وعشرين سنة وكان قد جمع ل اموالا كثيية من الظلم ٠‏ ققبل ماه اعترف الى 
الكاهن وعمل وصته قائلا انه طمر نحت فرشته خاببتين ملو تين الواحدة فضة والاخرى 
ذها ٠‏ وايضا حمل وصيته على يد القاضي ان هذا امال يكون ميراث) لاخيه واخته ٠‏ 
وانا كنت اعرف اخاه وهو قسيس يسمى دون خوزيف يعني يوسف واختة تستّى 
دونيا ايئيس ٠‏ فبعد ان مات اخرجوه من البيت وسكروا الاب وختموه ٠‏ فبعد ما 
دفنوه الى اصحاب الشرع والمتكام ليخرجوا المال المذكور. فلم حفروا المكان وجدوا 
الخابتين تملو نين دم لا يوجد هما ولا دنار واحد ٠‏ فكل الذين كانوا حاضرين 
تعجبوا من هذه العجيبة لان عدالة الله ظهرت هكذا في الال الجموع ظلم ٠‏ فلم 
علم بذلك مطران البلد ارسل يوصيهم ان يستروا وفوا هذا الشل الردي ٠‏ تكن 
صار له اهيام عظيٍ عند الناس 


»سو اللفر الى اورورو وبوتوسي 
وانا بعد عانة ابأم حرجت متوجها الى بلدة نسمى اورورو ( معنم0 ) 
لاستقبالنا الرهبان البسوعية واتزلو؟ عندهم ٠‏ كان حا] البلد يسمى دون الونصو ديل 
كورال وهو رجل خسس ما كان احكل الا كرش النقر ٠‏ وخارحا عن هذه الملاد 


»١9 

ثلاثة فراسخ يرجد معدن فضة غني جدا لان هذه الفضة يستخرجونا من غير زييق 
وذلك هو ضد القانون في جمبع امعادن ولا بوجد اصلح من هذه الفضة ٠‏ ثم الى رمث 
الى المعدن المذكور واشتريت من الفضة الرملية مقدار حمسمائة غرش ٠‏ وبعد ثانة ايام 
سافرت قاصدا بلد بوتوسي ( 20:051 ) وبتنا اول مرحلة في قربة هنود وكان عندي 
امس ان يعطوفي بغالامن قرية الى قرية وكنت اغرم الكردة مثها يفوم الللك فناديت 
شخ الهنود ان يحضر لي دواب وناولتة الكراء بشرط ان يحضر لي الدوان بعد نصف 
اللسل بساعة وحان الوقت واشرق البح وطلع النهار وما احضر الدواب نحل ٠.‏ 
فارسلت افتش عليه فأتوني به سكران ذككنت اكلم باللسان السبنيولي وهو يحاوينى 
باللسان الهندي . فامرت ان دوه بعمود المت وتجلدوه ٠‏ فن اول ضر بة الساط طلى 
ان اتدكره وتككلم بالسبنيولي قائالا: ان الدواب مربوطة عنده” في الدار. فا 1 اذا 
ما تكلم في السبنيولي الى وقت ما ذاق السياط ٠‏ فقال لي :نحن معشر الهنود لا نطاوع 
السبنيولية ان م يضربوة ظ ظ 

ثم رحت من هناك ووصلت الى مكان يخرج منة ماء سخن ورائحة ماء الكبريت 
دباني بعض الرضى من اماكن مختلفة إيغنساوا فيه ٠‏ وبعد اغتسالهم يشفون من دانهم . 
وامم هذا المكان طارابانا ٠‏ ومن بعد ستة ايام وصلنا الى بلدة بوتوسي المذكورة فجاء 
الم اما عن البلد نحو ميل مع عششرة دجال من ججاعته واستقبائي بغاية ااام . 
وهدا الحا هو من اقرباء امأ الوزير اوصام” لي في مكا تلمه .زات ف دير السوعية 
وجاء بعض اناس زارولي واآ ايضأ رعت زدتهم 

+ زيارة السكّتذانة ومعدن الفضة 

ثم في ذات يوم دحت الى الببت الذي يضربون فيه سكمة الدنانير من غروش 
وانصاف وارباع ٠‏ وفي هذا البيت السكتخانة اربعون عبد يشتغلون وائنا عشر رحاك 
اسبنيولا فيا الفووش مكومة مثل الثل في جانب والأنصاف في جانب وانصاف الأرباء 
في جاب مكومة على الانض ويدوسونما بارجلهم مثل ما يدوسون التراب الذي لا 
شضمةآ له 


وعن جانب هذه البلدة يوجد جبل المدن وهذا المبل معروف في كل الدا 


ون» 

إز.ادة غناه لان قد اخرجوا منة اموالا لا حصى عددها منذ مائة وارعين عاماً من اربعة 
اطرافه وقد احاطوه وحفروه واتحدروا الى اسفله لمخرجوا الفضة وقد جعلوا لهذا المبل 
عواميد من خشس سندا من كل جانب ثلا يسقط اليل لانه من خارج يبان صححًا 
نكنة فارغ من داخل ٠‏ ويشتغل في باطنه في قطع ال 0 
هندي لانأس اشتروا لهم حصة من املك لان تكل معدي بعض هلود معينين 
بشتغلوا في معدن وفي ام الملك مرسوم ان يلوا من كل قرى الف_ود ربالا لقطع 
امعادن والقانون هو من كل خمسة رجال يطلع واحد للشغل المذكور واذالم يرض 
حكام القرى ارالحم فالوزير يجرمهم ويعزلهم ٠‏ وا يجي' هرلاء الهنود الى بلد بوتوسي 
يتسمهم اللا؟ على المعادن 


9 وصف استتحر اج الفضة 


وفي هذه البلدة سبعة وثلاثون طاحون يطحنون فها محارة الفضة للا وتهار! ما 
عدأ ايام الاحاد والاعماد ٠‏ وبعد ما طحئون االمحارة ناعم باخذون ذلك الكراب الملطحون ظ 
متدار خسين قنطارًا ويجعلونة كومة ثم يحجملونة بالماء مثل ما ذكنا سابمًا ويضيفون اليه 
الزيبق قدر الماجة ثم يحبلونة ويجركونة بالحارف عدة مرات وان طلى زيمقا ازيد 
فيطعمونة حتى يكمل ٠فان‏ كانت طببعتة باردة فيخلطون فيه نحاسا حتى يسخن وان 
كانت طبيعتة سغنة فيضيفون اليه الرصاص حتى يبرد . والواسطة التي بهايفوقون هل هو 
سخن ام بارد هو انهم ياخذون منة في شقف فخار ويمسلونه بالاء حتى يروح الطين 
فتبقى الفضة والزييق فمملسة (يدلكة ) باصعه على شف الفخار المذكور فاذا تفرفط 
( تغرط ) فهو سخن واذا انطلس ١‏ لصق ) فهو بارد واذا كان مطبوًا ومعتدلا كاملا 
شجي ٠‏ متدا على النخار وميرقا ٠‏ م يجعلونة في حوض ماء ء والماء ٠‏ جار عليه 0 
بصئعة ٠‏ فالفضة مع الزيبق يرسخان الى اسفل والتراب باخذم الماء الى خارج ٠.‏ 
100 المملة كلها يسدون ويقطعون الماء الفانض عليه وينظفون. 0 

من الماء ويستخرجون تلك الفضة والزيبق الراكتين جيما ثم يجعلونة في اكياس من 
ل وضحت هذه الأكياس صناديق حلدة من جلود المقر فيبرب الزييق 
من الأكاس وبع في تلك الصناديق الجلدة وتبقى الفضة خالصة قنط في الاكياس 


» 61 

مثل قواللب رووس السكر. ٠‏ وجبع هذه البضايع اللازمة لعمل استخ راج جح الفضة تدور 
دواليبها بالاء مثل الطواحين وغيرها 

وان؟ كان لي رجل صديق صاحس معدن فحكى لي عن والده قائلا انة كان 
لوالدم معدن في هذا الحبل تكن كان قلمل الفضة فامى الفم3 الهنود ان يردمو 
ولسادوه بتلك الحجارة التي اخرجوها منه ٠‏ ففعلوا | امرهم وسدوم ويدأوا يشتعلون 
في غير جانف ٠‏ شن بعد ل اك صاحبي هذا المذكور وفتح ذلك املحعدن 
فوجد تلك المجارة التى كانت غير نافمة قد تحولت وتبدّلت في تلك الايام واستو 
كالثمرة فاخرجوها والحذوا فضتها فاعطت كل واحد ثلاثين لان لم جل النذة 
هذا مسلط عليه جم يسمى عطارد وهذا النجم يطبخ الفضة ١١‏ 

ورأيت في هذه البلدة اربعة رجال اغناء جدا هزلاء هم الذين يشغْلون السكتخانه 
لقطع الدانير وكل جمة يشغل احدهم لكر خانة ويقطع في الجمعة مائتي الف غرش 
وازيد لانهم يشكرون الفضة من اصحاب العادن ويقطعونها رت وهم دشكرون الفضة 
الوزنة التي حي ماية مثقال باثي عشر غررشا و ل يسكوها تصاير ستة عشر 
غريشا وسطرن كل ننه من هذه المعادن شور للملك ملمونين ونصف ٠‏ وخارج هدا 
البلدة بجيرة ماء ذكروا ان في' بعض الستين طافت على البلدة وهدمت بب وا كثيرة كن 
الناس سلموا ٠وان‏ بيت في هذه البلدة خمسة واريعين يوما 

عه السفر الى جو كسا كا (5908أناونط0 ) 


ورجت من هناك متوجها الى بلدة تسمى جوكز ٠‏ وفي اللسان المندي تسمى 
جوكيساكا (؟ ٠‏ فاول يوم وصلنا الى مَكان فيه حمامات ماء سخن خلقة يخرجج من الارض 
يسمه السامولية لوس بانيوس كالياتوس ( 81168]65) 205ع88 105 ) ٠‏ فبت هناك 
تلك الايلة ٠‏ وثافي يوم وصلت الى البلدة المذكورة فخرج السوعية خاربج البلد لاستةباللي 
واخذولي الى ديرهم وى هذه النلدة بوجد دبوان للك ومدبر البلاد لكنهم أت 
يد وزير لما ١‏ وفمها مطران لة معصور في كل سنة مابة وعشرين الف غرس وهذا كان 


)١‏ هذا منالخرافات القدعة 
؟) وتسمى الان لاباز (عهظ 18) 


0م 

سابقًا اسقفًاً على بلدة آكومانا كا المذكورة وكان قد اهدانا هداة في استفيته وبعد ذلك 
انعم الملك علمه واعطاه هذه المطرانيّة ٠‏ فثافي. يوم رحت قابنتة فاكمني اكرام) زائداء 
واما رئنس ديوان البلد فهو رجهل كاهن وكان صاحبي فأكرمني ايضا بواسطة الوذير 
صاحجي لانة كان صديقة وكان يسمى دون برتلماوس <ه باويدا ٠‏ فارسل من قمله رجلا 
يزورني ٠‏ وجاء ايض من جانب المطران قسيسان زارافي وبعد انية ايام طلع برفقتي 
راعبان من دير البسوعية فزرت الذين زارولي من القسوس والرهبان والعوام 

وبعد اثني عشر يوما طلب مني اللطران ان اقدس في الكنيسة الكبيرة يوم عيد 
ارسل وكان عندي آلة القداس يعني البدلة وغيد اشياء كان انعم علي بها البايا 
اكليمنضوس التاسع ومن بعد ذلك عزمني رئيس ديوان اللك لاقدس في كنيسة 
الديوان الى هي في سرايته واهد الي هددءة ازيد من هدة المطران٠‏ ومن بعد ذلك كان 
روساء الدورة يدعولى انْ اقدس في كنانسهم وفي ددورة الراهيات ٠‏ وكان ل هناله 
رجل صديق من اهل الديوان يسمى دون خوان كونصالس وهذا رافقني من اسبانية . 
في ذلك الوقت جاء امى من الملك الى هذا الرجل المبارك ان يروح الى لما وياخذ 
حاسبة من الوزير العزول الذي هو صاحجي 

وكان لاحد الرهبان السوعية اخت مريضة فطلب مني ان اروح ازورهما وان 
كنت اعلم بشيء٠‏ من احوال الطب فاحكمها ٠‏ فرحت ذرتها وعالمتها يبعض اجزاء 
مناسبة لعلتها وسقيتها درهما من رماد العقاريق ١(‏ مقدرة الله تعالى تعافت ٠‏ وكانت ايضا 
راهبة أخرى في الدير مريضة فارسل الي" الطران دستورً! حتى اعبر اعالجهما لان بغير 
اجازة لا يقدر احد ان يجتاذ باب الدير فدخلت الديروعالحت الراهمة ٠‏ فسحكمة الله 
وعنابته طابت وتعافت ٠‏ فصار غوسة (حركة ) عظممة في الملد ٠‏ وكانوا بريدون ان اسك 
عندهم في البلد فارادوا ان سطولي علوفة حسمائة غرش في السنة قتلت لحم لبس هذا 
مكنا 

١غ‏ تو 9 مان 11361013081 وبونس ايرس 41965 8106205 


كان في الدير راهب يسوعي وكل متصرف على بلاد تسمى توئان (5 وحم هئاله 


)١‏ المقاريق حمع عقروق لفظة سس يانية ( حُهوّههُا ) ممناها الضفاد 
؟) يريد مقاطعة توكومان وبونس ايرس التي كانت تدعى ربالة الإراغواي الشهيرة في تاريخ 
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دبورة ٠‏ واسقف تلك الملدة كان صاحبي ورفيقي من اسبانية فطلب مني الراهس ان 
اروح الى تلك البلاد وي بعيدة خمسمائة فرسخ عن بلد جوكز ٠‏ وتروح في هذا الدرب 
كلكات ونصبون لها اقلاع فالريح توديهم ٠‏ ووعدلي ان طاوعتة ورحت معة 
وجبرت في خاطره يعطيني الف بغل ٠‏ لان المواشي في تلك البلاد شي" كثير وعدية القمة 
في المبال ونهمي وحشة ٠‏ كن امتنعت عن الرواح معه بسس طول المسافة ٠‏ وايضا في 
تلك الخبال يوجد هتود كفرة وسقوفي منهم قصرت عن الرواح ٠‏ وهذا الاقلم واسع 
جدًا ٠‏ وهو آكبر من الثلاثة الاقالم الاخرغنى بعادن الفضة والذهس والمواهر . 
كن سكانة قليلون وفيه ناحية تسمى سائتافه (76 53048) ومن هناك يخرج 
الزمرد ٠‏ وهذه الاستفية لحا ارض حمسمائة فرسخ ٠‏ وعن جانب هده الملدة يوجد كورة 
ومثي اسكلة بوناس ايرس ( 41765 205هنا8 ٠)‏ وهذه البلدة مي على البحر الحيط 
قريبة من بلاد البرازيل التي من حكم البورتكيز. وفي هذه البلدة بوناس ايرس 
المذكورة يزرعون حشيشا يسمى ايربا ديال بايل كواى وجميع التولدين في تلك البلاد 
يشربون من المشيش الذكور مغلا مع سك ماء سخن ٠‏ فاذا شرب الانسان منة 
فنجاناً واحدا ينفعة واذا اراد ان تقبأ يشرب منة أكثر فبدلق جمبع ما عنده من 

العفونات ٠‏ وهذا سالك بين جميع الناس في تلك البلاد كثل التهوة في بلادة ١(‏ 


العلم الجديد . وهناك حمع المرسلون البسوعيون عددا من الهنود المتوحشين ففكوا رقابمم من امس 
الرق واكتسبوهم الى الانسانية بعد ان كانوا يميشون مبشة البهائم وهذبوا عقولهم واد بوا ممدشتهم 
وملموهم ميادي الحضارة والاههام بحاجات الحياة من حرث ودع وحصد والارتداء بالثلماب 
ودر بوهم على المعارف والفنون البدوية وغبرها فاصبحت هيئة اجتّاعية قائمة بذاتها كاملة الاعضاء 
سعيدة المسشة لا يمرف لا مثيل في الاداب الممومية والفردية . قال موراتوري : هذه ٍ 
المسيحيّة السسدة بالمقيقة .وقال بوفون (076< .7 .8184 .11156) : لاشي اشرف للدين مما 
توصل اليه المرسلون البسوعيون تفانيهم فدنوا امما متوحشة واسسوا هيأة اجتّاعيّة كاملة وم يكن 
سلاحهم الا الفضيلة . وقال روبرتسون البروتستنتي : (1 .7 ,لا 5عامهطت .11156 ) قد بين 
البسوعيون قدرتهم على الخير بنوع خاص في المالم الجديد . فان فاتحي هذه البلاد كانت رفبتهم في 
المكسب والنبب والاستيلاء والفتك . ول تكن غاية مرسلي البارافواي الا الانسانية .وقال اخيرً| 
فوتير (6؟ .م 7 ,5,ناعه2 165 05ا5 25581 ) : ان تأسدس رسالة الباراغواي بواسطة السوعيين 

بين بنوع ما اسمى درجات الانسانية 
)١‏ سياها الموارخون والرحالون 28[65 06 قمعلا او 5لإناء88) ( اطلب 111560166 
(.]6 146 .م 14 '1' رقعهة709 065 علوء0606 
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وعن عين هده البلدة جوكز الذكورة يوجد بلد يسمى مسكي ( 80150106 ) 
ويسكنها هنود مع اسبنيول وفيها حا واسقف ٠‏ ومئها نحدرون”سائرين في المحر مقدار 
خمسماية فرسخ ثم يصلون الى ارض تسمى جبله وجلويه وولدبويه ٠‏ وفي هذه البلدة 
حمله اسقف ودبوان املك وحاك يسمى جنيرال وهم دائا في حزب مع الهنود والكفرة 
لان هولاء امنود من قبل ما كانوا يعلمون احوال الخرب لكن بعد ما تعاشروا مع 
السبنبولية تعلموا مثلهم ٠‏ وما كان لهم اولا خيل ولاكانوا يعرفون ركوبها ٠‏ فالان 
صاروا يركون الثيل برماح شبه العرب ويتحاربون مع السبنيولية دائما واذا مسكوا 
احدا منهم يشوونة 0 ٠‏ واما الراس فمخرجون جمجمتة وسملونها طاسة 
ويشربون بها نذا » ن ننيذ بلادهم وهولاء عصاة وشديدون وقساة القلب وهم 
مضادون المزرل وصة من ابانهم واجدادهم ال البعض منهم كانوا هربوا من هذه 
اليلاد من زمان الفتوح لما قتل ملوكهم وسكنوا في جبال عالية وعاصية 

دن بعد حمسة واربعين بوم حرجت من هذه البلدة صحبة القاضي دون خوان 
امرقوم ليروح ياخذ الحاسبة من الوزير صاحبي العزول من ليا.ثم رجعت الى بوتوسي 
الذكورة ٠‏ ولا كنت في بلد جوكز كان عندي صورة راس ووجه السيح كنت قد 
جبتها ( احضرتها ) معي من رومية فاهديتها الى راهب يسوعي ٠‏ فلم وصلت الى بلد 
بوتوسي وفتحت الصندوق وجدتها عندي في الصندوق فبقيت م2 حير | حيرا مع داعي 
ورفتاني من هذه العجمة فلما سمع رئس دير رهيان المرسه التي تأويلها رهينة 
عريم الموهبة طلب مني هذه الصورة فاهديتة اباها على ظني انها ترجع "الي مراة فا 
رجعت 


+١‏ الوزير الممزول 


فالان زجع نتتكلم عن الوزير الذي في ليا صاحبي الذي عزلوه بيد ذنب وجاء 
امى من الملك الى المطران الذي في لها لبحكم مككانة الى ان يجي" ّ ام وزير آخر. 
وهذا الوزير المعزول كان سعى في هذا اللمطران حتى عملة مطران لما ٠‏ ولا انمزل 
صار المطران غدرًا له كبيرًا. واما سبي عزل الوزير فهو ان تجار امد انوا كتيوا 
ضده الى املك والى اخي املك دون خوان اوستريا افتراء بغير حق 


م 
فبعد وصول المعاريض من الحند الى اسبانية حصلت في يد اخي املك الدي 

كان عدرًا كبيرًا للوزير بسبي أن انما الوزير كان من طرف اللكة فارسل عزْلهُ ٠‏ وان 
حرحثت من بوتوسي صحبة ذلك الرجل الذي راح ليطلي الحاسبة من الوذير فوصلنا 
الى بلدة 5 تسمى اوكما قريمة من البحر الازرق ٠‏ وقبل دخولنا بلية في نصف الليل 
تاهت اي ا ا ايد لاا حمل فضة رملمة فشككرا 
الله عند الصباح وجدناها لان في تلك الارض ما يوجد حراميه ٠‏ وثافي يوم دخلنا الى 
البلدة الذكورة ٠‏ قتلاقست مع الاستف المذكور الذي كان في باناما وان حامل عكازته 
وخلصتني من الغريق في تابوكا قترحب لي واستقباني كأخ له بعز واكام ٠‏ فهناك حكوا 
ل عن هندي له معدن قفوي غني وما اكتشف عليه السبليولية فكان يروح هو وانة 
الى العدن سرا في اللدل ويقطعان خارة الفضة وباتيان بها الى دارم ويصفياتها بالنار 
فلما حككوا لي انه اعطى حسئة قداس اربعين الف غرش ارسلت وراه ودعوتة عندي 
وقلت له : اخبرلي لاجل اي سبب لم شف هذا الحدن م ب اا 7 
اولاد اولادك من فرايض ومراتب الحكم في هذه | البلدة ٠‏ فاجابني قائألا : 
هنود ا اقدم مني كشفرا حالهم للسبمولمة وماتوا اخيرا تحت العذابات . .هر هرو لكيه 
فانا صدقت كلامه من جهة الظلم الذي نظرتهم يعماونة على الهنود . ومكثنا في ثلك 
البلدة عشرة ايام الى وقت ما حصل لنا مركب 

ثم سافرنا في المحر ثمانمة ايام حتى اتنهينا الى ميناء لما الذي دسمى اتكليا 190ل81-8 
وهو يبعد عن البلد فرسخين ٠‏ والفضة الرملبة التي كانت معي لو تكون يبد 
غيري نكانوا اخذوها للملك تكن ما ارادوا ان يفتحوا امالي ٠‏ ثم دغلنا الى بلد 
ليا في عربانة صاحبي رئيس ديوان الاهان ٠‏ وهذا رفيقي نزل في مكان آخر ٠.‏ واما 
المطران الوكل على الحكم ضادد هذا القاضي الدى حاء باخد الخاسة وحدسة ف 
دارم قائلا : اولا تنفي الوزير الى مكان بعد مقدار مايتين رسخ ويعد ذلك تسمع 
الشكاوات ودعاوي الناس ٠‏ فاحضروا الوزير وعرضوا عليه ام النغي فطاع لان قوانين 
اسبانية لما يعزل حا ينفونة الى فرسخين تكن هذا الوزير عدوه دون خوان 
مثلا ذ ونا سايعاً فامى بثفيه الى مايتين فرسخ خ ٠‏ فطاع ام الماك وخر متوجها الى مكان 
النفي المرسوم الذي يسمى بابتا وي ارض حامبة يحضرون اليها ماء الشرب من بعد 
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فرسخين وبقيت اعرأتة وخدامها خارج ليا فرسخين بسبب انهم كانوا قليلي العافية 
وا طلعت في رقتة الوزير مع بعض اصحاب لنودعة الى ميناء الكليا. وهذا الرجل 
كانت امائتة زائدة في العذراء فقال: ولو سةوفي السم ما يضري ينوة الاله ووالدته 
القديسة الطاهرة مريم ٠‏ فخرج مركبة مسافرا ونحن رجعنا الى البلد 

فدخلت عند مطران البلد وتكلمت معة وقلت له : كيف يحل من الله ان تنفي 
هذا المسكين الى ذلك المكان البصد وهو رجل ضعمف لان الحمكياء قالوا ان الذي 
ردح الى تلك البلاد السخنة يموت ٠‏ فالسيد السيح امرة في افمال الرحمة اننا تفتقد 
اأرضى وترورهم ولا دعم وننايهم الى مكان بعد حسث خطر الموت ٠‏ فاجابني 

قائلا : انا مغتاظ على | 0 لانها س2 شتمتي لاجل ذلك اردت انتقم منها يْ ني زوجها 

الى ذلك المكان . وكان الوزيو ا امرلي ان ادير بالي على بشّه وعلى امرأته 
حدذوفه من الاعداء ان يسقوها سما وانا بقيت سنة وشهرين مهتم بعاثلته 

فارسل المطران الى القاضي ان لايحاسب الرجل الى وقت ما يعطبه دستورا ٠‏ 
ضتي في هذا الخال مقدار سبعة اشهر متعطلا ٠‏ فن بعد ذلك اعطام دستورا وجعل 
الوعد ثلاثة اشهر ٠‏ ففي جمعة الآلام عجل القاضي في اياء هذه الدعوى وسجّل 
الدفاتر وختمها وارسل لصق في حمطان الازقة اوراقً بان الوزير المعزول تقر ان لس 
عليه ذنب ولا اثبات بعلة من العلل بل خالص من جميع المصاريف والزلل: فلم سمع 
المطران حزن ن وخزق ابه من الله ٠حماشل‏ ر دجع الوزير من النغي الى بلدة لها “مرح 
للاقابه 4 من البلدة جمبع الامان والاسر اف وراقتوه الى الغرنة حسث كانت امرأتة 
وصار فرح عظم عند الاعبان وعلد الحنود لسدب ار سالا ٠‏ ومتحة الله بعل 
رجوعه ولدا | اه فردينئدو ديلا كورا كرنده كستئلا تبليا ومركيز دي ماراكرن 

صنذافة السائح للمظلوم 

ولاكان الوذير منفيا ارسل المطران استدعافي وقال لي : لاي سبب انت مرتبط 
وملتصق بهذا الرجل 4 تعال الي واتركة وان اسكنك عندي واساعدك في جميع 
مصالمك بكل ما تمتاز. ققلت له: كيف يكن ان ائرك صديقي القديم واعدم صحبتة 
لاسما مثل هذا الرجل الصالح وبالاكثر الان بسبب انه معزول ٠‏ والله اوصانا باعانة 
الضعفاء واقامة الساقطين لان الانسان الذي يكون ولد حلال ويعرف اصلهُ وشرف 


2.2 
جنسه لا يتك صدية الاول عند عزلته بل يساعده ويسليه في كاب وضيقته ٠‏ وان 
واقف ايضا في خدمتك وحبتك ومثل ما انا صديقه انا ايضا صديقك ٠‏ قتال لي : 
اصنع ما ريد ٠‏ فبعد مدة شهرين ارسل المطران يدعوني فعند ما دخلت البلد رحت 
عند صاحبي رئيس ديوان الاهان وحكيت له ققال لي : اذهب اليه وكلمة يكل ما 
في خاطرك ٠‏ فرحت اليه وتكلمت معة قال لي : لاي سبب ما تروح الى بلادك ققات 
له : اذا اردت الرواح الى بلادي لامانع يقدر يمنعني والان ما لي نيّة ان اسافر من 
هاهنا ١‏ فقال لي: ان امرك والرخصة الممنوحة لك لاربع سنين وها همي قد كلت. 
فتلت له : نعم هكذا هو لكن انا ما اريد اسافر واقترق عن الوزير وانت اصنع ما 
شا وتريد. قال لي : لاي سبس نحس هذا الرجل وتحاعي له وانا ما تحني مثلهُ ٠‏ قات 
له : نعم ان في بلادنا وعوائدنا يحامون عن الا نسان الواقع ويساعدونة وتكمل وصابا الله 
الذي اوصانا قائلا حب قريبك كنفسك. فانا احب الوزير واحبك واحب قريي ٠م‏ 
قام من سيه وجاء احتضنني قائلا : الله يبارك عليك لانك ابن ناس اشراف ودمك 
وافعالك تشهد عليك ٠‏ فرجمت عند صاحبي رئئس ديوان الامان وحكيت له ما جرى 
فرح وفرحت ايضا امرأة الوزير وقالت : الله تمالى يرحم والديك الذين خافوك 

ويزيد اصلك 
ح» عودة الرحالة من البيروه الى باناما 

ثم الي في تلك الايام انسحبت الى قرية خارجا عن الباد بنصف فرسخ تسمى 
مادلينا لانة كان هناك بدت جميل ويستان لصاحبي رئيس ديوان الايان فسكنت هناك 
خسة اشهر وان؟ مستنظر مرآكل اسبائية ٠‏ وكنت ايض في ذلك الزنمان اكتب تواريخ 
سغري ٠‏ فلماً وصلت الراكف جاء معهم وزير جديد ٠‏ وصار لي في هذه اليلاد ست 
سنوات لسيب صاحيي الوزير المعزول لانة كان وعدني انه يتقضي لي اشغالي عند ما يرجع 
الحكم الدوء نلا ريع ان وزيرا جديدا قدم قطمت املي ٠‏ فلما وصلت مراكب 
اسيانية الى بورتو بل ورست هناك امى مطران لما الذي كان يومثذر متولًا وحاك) على 
تلك بلاد البيروه ان يحمل تحار لما ار نة على المراكب التي حص الملك وينحدروا 
لى بورتو بلُو ويحضروا الموسم لان قوانين تلك الملاد ان لَّا تصل الغلايين من اسبانية 
لى بورتو بأو وتتحدر المراكب الى باناما فينقاون الفضة من بانأما الى بورتو بِلّو على 
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متدار الف بغل ولا يزالون يثتاونها مدة .* رايت لشعر ا ره في نصف 


الدرب يوجد نهر صغير (ع895)) مر بشختر رات موا كتاوس ( 85خ8ط) ) 
موسوقة الى بورتو 0 ويصير الوسم حينئد مدة اربعين 0 لا غير وينبون في هذا الزمان 
كل البيع والششراء 


فلئرجع الى قولنا ٠‏ فخرحت مع الوزير المعزول وخرج كل الا شراف والاعيان 
لمودعوه وكان معنا تحار ذاهين الى الموسم ال م عظيما بضرب المدافع 
والمراقات وذلك يوم الاحد في واحد وعشرين من شهر ايلول سنة ١14١‏ فخرجنا من 
هذا الممناء المسنّى الكلماو (21180) 1ظ) قاصدين ممناء باناما ومن الكلماد وصلنا ْ 
خمسة ايام الى ممناء يسمى بابتاف (عم4220:8) واشترينا كل ما نعتاز اليه من الزوادة 
فهناك الدجاجة تسوى غرشاً ونصف والغنمة تسوى حمسة غروش ٠‏ ثم بعد يومين سافرن 
فوصلنا بعد ثلاثة ايام الى مكان في البحر يسمى امورتوخاده (420018(908) يعني 
الحنط لسس ان هناك البحر قليل العمق وينحدر الاء ويسوق المراكب على الحراف ٠‏ 
نكن الرب انا بواسطة والدته الشفيعة مريم العذراء لان صار علينا ضاب وههدت الريح 
وكانت امواج البحر اللي تسمى كرئته (1مع2011)) رز رَعينا وتدفمنا للارض حىى 
تأملنا ونظرنا اننا صرت قريمين للكهف ١١‏ . فطار عقّلنا وقنا عموما انتصمنا للصلاة 
واكاهن يسارك وجل لاننا اشرفنا على اموت ون تضرع بتحشع لله ولوالدته 4 عريم 
العذراء ٠‏ فبعد ان أكلنا الصلاة هبت ريح ذبن للب ل بمثل بنع ردنت بر يا 
الى البحر فتخلصنا من ذلك الشر والخطر العظيٍ ٠‏ والمراكب اللاحتة حقة وراء] من بعل 
لان الحواء .كان هامدا والسحر حامدا لا أو قادمين الهم بالمواء تعجموا جد ٠‏ ورافقتا 
هذه الريح الى عصر الموم الثاللى فدخلها الى ممناء ٠‏ يسمى سانتا إلينا يعني قديسة هملانة 
( هدعاء!] .5 ) حيث مكثنا احد عشر يوم نننظر الأركب القادم من بلد غواباكيل ٠‏ 
وهذا المركب ادعو م ركب الذهي كان حملا اثني عشر مليوثًا من الذهى ٠‏ فلم 
وصل اليئا المنيرال امرنا بالخروبع من هذه الاسكلة فخرجئا قاصدين باناما فدخلنا اليها 
بالخير والسلامة بعد خروجنا من ليا باثنين واربعين يوما وهئا وجدنا مركبين فيهما جنود 


)١‏ نظنهٌ اراد ممنى الصخر لان كلمة اكبف وردت على لسان البغداديين هذا الممنى تقلا 
عن السر ياي . والمعنى العربي معروف وهو اافارة او الببت المنقور في الحبل 





#0 

اسبنيولية جاءوا من يتكي دنيا ليفتشوا على قرصان البحر يعني اللصوص 00 ١)‏ 
الذين في البحر القببي ٠‏ فاشار علي صاحبي الوزير الممزول ان اذهب الى حكي' دنا لانه 
انكو مق سين اما قدو سل :م :3 من الدى يوعد ف ٠‏ وأستعد ان يجهؤلي 

كل ما اعتاز ويسطيني مكاتنب توصية الى وذير ينكي دنيا الذي كان من اقاربه 

نبتدي بعون الله تعالى وحسن توفيقه العظيم ونوؤرخ اخبار سفرق الى بلاد يكي دنا (م 

غ* السفر من باناما . جزيرة سليمان 

ففي شهر كانون الاول من شهور سنة ١74١‏ مسيحية دخلنا في المركب الكبير 
الذي يسمى قبطانًا وسافرا ثلائة فراسخ فوصلنا الى جزيرة تسمى تأبركا (هق180) 
سابقة الذكر وهناك مكعنا ثلاثة ايام وملا نا ماء وتسوقنا خضر! وفواكه وغيرها من 
المئردات ٠‏ جم سافرة قاصدين ميناء يسمى ربالبحو (186216[0) قن بعد خمسة ايام حزن 
على حزيرة تسمى مونطوزا 011 وي غير مسكونة وهناك سكنت علينا 
الريم وبقبنا اثي عشر يوم لا يتحرك الركب» وكان ايضا يجانبنا جزيرة أخى تسمى 
إيزلا ده لوس لدرونس ١‏ 806082©5آ 105 06 1518 ) اعنى جزيرة اللصوص فد وا لنا 
ان مركيًا سافر في هذا البحر الى يتكئي دنيا فاصابتة ريح مخالفة ورمته في جزيرة الرمل 
ثم سكنت الريح بعد يومين فجعل البحرية يعمرون بعض اشياء في مطبخ المركب 
كانت انهدمت من كاثرة اراح الت صادفتهم في البحر فطلعوا الى اللزيرة واحضروا 
منها رملا ليملاأوا الموض الذي يطبخون عليه ثم سافروا من تلك الهزيرة ٠‏ وثالي يوم 
طببخ لهم الطبآخ مثل العادة ٠‏ فاراد ان يحركش النار فرأى الرمل كالحجر ققلم فاذا هو 
قرص ذهب فلما علموا ارادوا الرجوع الى اللزيرة ثا استطاعوا لانيم لم يكونوا 
اكّدوها ولا وزنوا قيراطات الش.مس ٠‏ وهذه الإزيرة كانت تسئّى في كتى التدماء 
اسلا ده سلامون (200ه5810 06 1518 ) يعني جزيرة سلمان وشولون بان سلمان لا عر 
الببت كان يحضر الذهب من هذه المزيرة ٠‏ والان السبنيولية ما لهم نشاط واتفاق 
وحرارة طبيعبة حتى يْتشوا على هذه اإزيرة (” وبعد الزمان الذكور سهات لنا الريح 


؟) يريد بلاد اككيك اطلب صفحة ؟ 
م) وجدنا في تاريخ الاسفار نص هذا الخبر كا ذكره رحالتنا لكن كثيرين من الكتبة 


م تنه 
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السغر فسافرنا وبعد ثلاثة ايام وصلنا الى ممناء يسكّى كولفو دولسه (عءأننك 601140) 
يعنى اليج املو لان هناك يجري نبر ماء حلو ويختلط في البحر فرسينا هناك وخرج 
البعرية ليملا وا الاء وان خرجت معهم الى الارض اشدة المر وابتدأت' اغتسل في مباه 
النهر الباردة ليتطرى جسدي ٠‏ وهذا النهر عمقةُ ذراع ققط ورايت رمله مخلوطً بالذهب 
فأررته رئيس المركب الذي كان مولودا في تلك البلاد ققال لي :لا تعجب من ذلك لان 
في كل هذه الاراضي وهذه الانبر يوجد الذهب ١‏ تكن السبنيولية لا يتجرأون على الحي”' 
لاستخراجه اسبب الحنود الكفرة الساكنين في روس المبال لان في ذلك الصقع 
يوجد هنود بير عدد ٠‏ وفيا نحن راسون حدث علينا اضطراب عظع في البعر ومن 
شدة الاضطراب انقطع حبل الرساة مرتين 

وبعد ان بقمنا هناك ثلاثة ابام اقلعنا وسافرنا فوصلنا في ستة ايام الى ميئاء اسمة 
كلديره ( 814,8 8آ) أي ممئاء التنجره (الطاجن ) فرسما هناك ٠‏ فتلت 
لمسكر الركب ان يحوشوا لي من البحر صفدا فاتوا بتسع صفدات ففتحتها واحدة واحدة 
لناكل ما فيها فتتحت واحدة ورايت داخلها حمة لواو قدر الخمصة ٠‏ فقلت للجنيرال : 
ايش هذه النذالة كنف يكون في هذا المحر أؤْاوْ وما تستخرجونة ٠فقال‏ لى : هذا 
ايضا -قوفنا من الهنود الكفرة ٠.‏ وبقينا في الميناء بوم) وكانت الريح ضعيفة والسماء تمطر 
ام ٠‏ وبعد خمسة ابام ترد يدن بت ١‏ التو وا 
وصلئا هاجت علا رج شديدة واتكسر صاري الركت ثلاث شتف فقنا من 
القاطعين الرجاء وايسنا من الخلاص لاجل الاضطراب الذي في السحر وهبطت قلوينا من 
الخوف لكن بندرة الماري تعالى هدي البحر وسمدت الريح 

م بلاد تكارافا 

وعد ستة ابام وصلنا الى ميئاء ربالخو ( وزعلوع1 او مه121 25 ) ونزما الى 
الارض فقينا هناك يوم) ول2 فكت النيرال الى استف مدينة ليون ( دمعنآ ) 
ينغون صدفقه سيما بهد ما سعت اسبانية سنين طوبلة في تحقبقه و( تبلغ المرام . فقد سافر الفارو دو 
مندورا سئة ١056‏ وعميتهِ اسطول عديد فطاف كل المزائر الجاورة فلم يجد ضائئه . ومد هذا 
التاريخ بثلائين سنة سعى انطوان دى مديئة وغيره من البحارة في البحثك الدقق فذهبت 
مساعيهم ادما اج الرياح ٠.‏ على ان تسمية هذه الجزائر باسم سلييان وانه استجلب منها الذهب 
اختلاق لم يبن على اساس 


.4 
التي تبعد عن هذا البناء نحو تسعة فراسخ واعلمة بقدومي فلما سمع فرح فرعا عظيما 
لاه .ا كنت في باريس كان تصاحب معي وكان لهُ دعوى مع الرهبان في باريس وهو 
ايضًا كان راهياً من طائفة المرسه (71601) فحين كسب الدعوى وجا الى مدريد 
انعم عليه ملك اسبانية بهذه الاستفية ٠‏ وثافي يوم خرجت قاضدا مدينة ليون ولا 
اقتردت رايت الاسقف جاء لاستقباللي خارب البلد مقدار فرسخين قتلافينا مع بعضضا 
ثم اخذلي الى بته وبقيتعنده مانية ايام ٠‏ وهناك صادفت رجلا صاحي كنت نظرتة 
وتعارفت معة في لما . فهذا الرجل المارك اهداني بغة جمدة والاسقف ايضا 

اهدانى بغة ازام) 

ومن بعد العانة الايام خرجنا من هناك الى ضعة بسدة فرسخين تسمى ساواجه 
ثم رحلنا مثها فوصلنا الى ضيعة اخرى تَسئَّى باللسان السنذيولي نوسترا سنبورا ديل ويجُو 
(0ز7 [ع0 560208 00 يعني ضمعة سئنا العذر اء للشسخ ٠‏ فهده العدراء لها 
معجزات كثيرة لاسها مع المسافرين في البحر ولا كنا في ماج البحر وانكسر صاري 
مركينا كي ذك] سابفًاً كنت ندرت على روحي اللي اذا وصلت الى كندستها اقدس لما 
تسعة ايام فبقيت في هذه الضبعة تسعة عشر يوم) وفيت نذري ١١‏ وايض) كنت انظر 
سنمكا الدي يسّى كانوه ( 8008) وبالفرنساوي +320 ) لنجوز هنال ْ مضيق 
البحر وهو حو اربعة وثلاثين فرسخا ٠‏ ركان الاسقف اوصالي ان لا اعبر في هذا الضىق 
لانة مخطر جدا وفبه تغرق سفن كثيرة ٠‏ دكني اتكلت على معونة مرب العذراء 
وكنت ادعوها بنت بلادي وركنت في السنيك 

5* بلاد سان سافادور - وصف نبات التيل 

ففى عشرين ساعة جزْنا ذلك المضيق ووصانا الى المانى الآخر وتزلت في قرة 
تستّى مامالا (818م408) وثي اربعة بوت للهنود ٠‏ فلاقست هناك اسمنمولما 5 من 
يتكبي دنيا وذاه) البيروه. فحكى لي انه باع فرسة لرجل هندي مع سرجه وسجامها 
بقرشين ونصف لاله كان يريد ان يجوز مضيى البحر ولهذا باع فرسة بهذا الثمن ٠‏ ومن 
هناك رحنا وسرنا مانة ايام اربعين فرسعا فوصلنا الى قرية هنود تسكّى اموشايو. ومن 

)١‏ ذكر الموارخون هذا المبد ووصفوا الممجزات التق تجرجما فيه المذراء المجيدة وقد 
سميثت سيدة ويج وأو الشبخ لسب جبل التار القريب منها والمسمى (16[0 ضقء01/ ) 


»م 
هناك رحلنا وسرنا ثماننة فراسخ فوصلنا الى قرية تسمى صان مسكاييل (أعناج381 .8) 
ومنها سرنا ثانية فراسخ الى قربة تسعّى زرواكين. ومنهبا سرنا ستة فراسخ فوصلا 
الى قرية تَسكى استسبيك (15:6066) ومنها سرنا سبعة فراسخ فوصلنا الى قرة 
تستّى كوكنست. ومنها رحلنا الى قربة حمان مرتين ( 81818 .5) كانبة فراسخ ٠‏ ومن 
هناك الى صان سلوادور (5317200 .5) ٠.‏ وفي هذه التخوم يزرعون الثيل ٠‏ وهذا 
اليل يشبه النفله اي الفصه التي يطعمونها للخيل وكل واحد منهم ل مزرعة فيزرعون 
اليل مثل القمح وبعض السنين يعلو طول قامة انسان فيرخص في بتكي دذبا وبعد ما 
يكمل زمان حصاده يحصدون ذلك المشش ويرمونة في حوض عظم فيحمى وباكل 
بعضة البعض وفي ذلك اللوض دواليب ليخبطوا الاء ثم تفرغونه في حوض آخر ومن 
بعد ثلاثة ايام يزبد فباخذون في اباديهم تلك الزبدة مثل الطابات وينشرونها في 
الشمس فهدا الذي يسمونه في بلادة نل قروفي والاسفل يعملونة نل التخته 
7+ بلاد خواتبالا 

ومن هناك رحنا الى قرية تسمى خالابا وهو خمسة فراسخ ٠‏ ومن هناك الى قرية 
تسئى اوبيكو سبعة فرلسخ ٠‏ ومن هناك الى قرية قديسة حنة كانية فراسخ ٠‏ ومن 
هناك الى قرية تكسا ستة فراسخ وهذه القررة يسكنبا مولاتوس (1/101805) يعني 
المولودين من اب اببض وام سودا وهولاء هم سير لا بض ولا عبمد ٠‏ ومن هئاك الى 
قربة كلبه كو ثانة فراسخ ٠‏ ومن هناك الى قرية اسكلاوس عشرة فراسخ ٠‏ ومن 
هناك الى قرية بيتايا اثتى عشر فرسخًا ٠‏ ومن هناك الى قرية ستتاكو (53011880) يعى 
مار يعوب ستة فراسخ ٠‏ ومن هناك جزنا الى بلد واتمالا (8اقس6]هد©) وتزلت في 
دير مار عبد الاحد قتباوني بفرح عظم ٠‏ وفي هذه البلدة ديوان اللك الذي يستّى في 
السسشولي أو دنسسا 10 2 )بر ا واحد يسعّى برزيدته ( عامعل1وعءط ) اي 
رئيس الديوان ٠‏ وايضً) في هذه البلدة اسقف غني جدًا اسمهُ دون خوان اوتيكا 
فرحت ذرتة وجاء هو ايضا زارني يوم الاحد الثاني من صوم الكبير فدلت قدست في 
الكنيسة من غير دستور الاسقف بحضرة اب اعترافه فراح حكىى لة عن حلّة القداس 
وعن بدلة البابا ففرح فرحا عظيما وامى اثئين من خوارنة تلك الكنيسة ان يقفا في 


غخدمة قدامى عندما اقدس ٠‏ وبقست في هذه الملدة اربعة وثلاثين يوم معزورًا 
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ومكرما من الجبيع وقدست في جملة كنائس وفي ديورة الرهبان وبالمق انهم كانوا 
يقدمون لي هداا لائقة . وكان اام الصوم الكبير سنة 187 مسيحية 

ثم بعد تلك الايام خرجت من هذه البلدة وراقتني اثنان من جواديش الديوان 
واربعة من اقوارنة من جانب الاسقف الى خارج البلدة ميل فتودعت منهم وتودعوا مني 
ورجعوا الى المديئة وا؟ سرت مسافر ا ثلاثة فراسخ فوصلت الى قرية تسمى شةالينا 
بجكر. ومنهما يئر سبي اصوه ناليع ٠‏ ومن هناك الى قرية باسما طولوز سبعة 
فراسخ ٠‏ ومن هناك الى صان انطون جشتبك (عفمعاتطعن5 عل عمزمامة .54 ) 
اثي 0 فرسحًا. ٠‏ وهذه القصمة كان ىا جا من ديه سسمويلما فاستكى عليه 
المفود الى ديوان واتهالاا حتى يعزلوه ققمت انا توسطت له وكشت الى رئئس الديوان 
الذي كان يسمى دون خوان ميكاييل ده اهورتو . وهذا الرجل قوي مسبحي و 
للكهنة ولا كنت اروح ازوره كان يبرك على ركتيه ويبوس يدي ٠‏ وفي هذه القصبة 
المذكورة يصير الكاكاو الذي يصمُونة جمكولاته واشجاره كثيرة العدد وي في يد 
المنود وهنم اغنياء جذا وقد جعاوا اربمة آلاف غرش رهن حتى اذا تخاصموا مع الاك 
اومع خوري القرية يصرفوا من فائدة هذه الدراهم على القضاة والكتبة ٠‏ ورحت 
من هذه القرية الى قرية تابو وممي على خمسة فراسخ ٠‏ ومن هناك الى قرية صائنا ماريا ده 
سلين ستة فراسخ خ ٠‏ ومنبا الى قرية صان كيستوفل ثلائة فراسخ ثم الى صان 
فرنسيسكو الالطوستة فراسخ .ثم الى قرية خولانيلس ستة فراسخ .ثم الى راجو قرية 
صان رايهون خمسة فراسخ ٠‏ م الى اكواكتشا انكو فرسخان ثم الى قرية بيانطو 
فرسخان ٠‏ ثم الى قربة كوكومادانس عشرة فراسخ ثم الى قرية صان مرتين ثلاثة فراسخ 
ثم الى قرية ببقيطان فرسخان.ثم الى قرية صان انطون برسكين خمسة فراسخ ٠م‏ الى 
قرية وسيتمنام ٠م‏ الى قربة اسكيتناتكر ( 101608080نان15 ) سبعة فراسخ . ثم 
الى قرية سوسويتاتكتو سبعة فراسخ ٠‏ ثم الى قرية نولا ثلاثة فراسخ ٠‏ ثم الى 
قرية توبيسيا (ه5ذمه760 ) خمسة فراسخ .ثم الى بسكانا قرية سيوداد ريال 1420© ) 
(8681 ستة فراسخ.ثم الى ببلذكاا فرسخان.ثم الى قرية استابا ستة فراسخ .ثم 
الى خيابا خممبة فراسخ ثم الى بلد جيابا (م0018) السبنيول فرسخان ١(‏ 





)١‏ هذه الاسساء مبهمة في الاصل وقد حققنا بعضها قدر ما استطمنا واثنتنا غيرها كا وردت 
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به بلاد شيابا (ومدفط0) - رسول السلام 
فدخلت الى هذه الملدة وتزلت في بدت اذا ؟ وفي هذه الملدة اسقف يستّى دون 
الونصو براوو كان متتخاصم) مع بروبنسيال ( لوأ0مروءط ) اعني رئس رهمان 
مار عبد الاحد ٠‏ وكان 0 الذكور قد حرم حا؟ البلد.فلما نظرت هذا المرم 
والبغضة التي بشهما تأات كثيرًا فتكلمت مع الاسقف ومع البروبنسيال واجتبدت 
على جمل الصلح بدشهما ٠‏ شم ثم بعد يومين كان تمسار عمد مولد العذراء وكان مسد القدس 
مصمودا على المذبح الطاهر والاسقف كان يقدس ٠‏ فبعد ان خلص من قداسه قت ان 
من الكرسي واخذت معي البروبنسيال وحاك البلد وقدمتهما امام الاستف وبركت 
على ركبتى وقلت ل : قال السيد اسبح سلاعي اتركة تكم وامر بالصلح والسلام 
وها هوذا السيد المسبح حاضر وناظر من على هذا اذبح القدس فيجب علينا ان ثرك 
جمبع الافكار اخبيثة والمقد ونبدها بالحبة والوداعة كقول الخلص : باركوا ولا تلمنواء 
فقام الاسقف رفع بده ' ويارك عليما وهو يضحك قائلا : شارك 5 سم الرب هاء يل | 
خوري جاء من بلد بغداد ليصاحنا ٠‏ حيلئد حل حا؟ الملد من ىا ورحنا الى دار 
الاسئف معزومين للعغداء شعد ما خلصنا من العداء قام الاسكقف من سبه ووضع 
على قبتي جازيرًا من ذهب يساوي ميتي غرش وللا]. المذ كور اهدالي بغلة جدة 
وايضا البروبنسال اهداني هد يق وما كانوا يتركوني ولا دقيقة فكان القسوس -والرهبان 
يسألوني عن بلادة التي يسمونها الدنيا الصشّقّة ٠‏ وبعد ان بقرت هناك ستة عشر يوم) 
سافرت قاصدا قرية تسى توستا وهصمي على فرسخين : ومنها الى قرية تتسمى أكوسوكاوة 
اربسة فراسخ ٠‏ ثم الى قرية بماشنك اريمة فراسخ ٠‏ ومن هذه القرية يفرق المحكم 
لانها الحد بين حكم وزيبر ممخمكو ( 20اءا116 او ر 1 اي ينعي دنا وبين 
حكم واتمالا (لسعنهدات) لان حكم واتهالا قائم 526 
هه الذهاب الى مكسكو (1463160) او (160ز346) - وصف القرض 
ثم سافرنا الى قرية سان تنتيبك التى تبعد ستة فراسخ ثم الى قرية استينبك قسعة 
فراسيخ ومنها الى قرية اقاننتبك ثم الى بلد خلاءا وفي هذا البلد كان حا يسى دون خوان 
با وهذا كان عه كاب ديوان الهند وكان فوئ صاحي ٠‏ ولا سمع بقدومي حج 
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فرسخين خارج البلد لملاقالتي واستقبلني بمز واكزام وانزلني في دارم ٠‏ وبالقرب من هذه 
البلدة جبل فيه جلالية يشلحون بعض الاوقات وينهبون عابري الطريق فارسل معي 
الحا م اثنين من المنود لمخفراني في معبر ذلك الجبل ٠‏ فعيرناه بمحونة الله بغيد ضرر 
ووصلنا الى قرية تسمى تكسيا على اربعة فراسخ ومن هناك الى قربة صان خوان 
ديلاكرصتا اثني عشر فرسخا ثم الى قربة ينخابا خمسة فراسخ ثم الى قرية سان ميككاييل 
عشرة فراسخ ثم الى قرية سان لوكس ثلاثة فراسخ ثم الى بلد واغاكا (معهعهب6) 
ستة فراسخ وفي هذا البلدكان دجل شر يف من أصبانية ل اخ في ليا يخدم عند الوذير 
صاحبي المعزول ٠‏ فهذا كان اعطالي مكتوبا الى اخبه الذي في واخاكا ٠‏ فلما قربت 
من هذه البلدة ارسلت له الكتوب ققام هذا الشريف وطلع غارج البلد فاستقباني 
بفرح واخذفي الى البلد واتزلني في ببت كان هأ لى ٠‏ وكان اسّف هذه البلدة قد 
توفي دبي كرسي الاسقفية فارة) وكان هناك ورديان (684168©) اعني رئس كينة ‏ 
فهذا البرك لا كان 7) من المند الى اسبانية وقع اسيرًا في الإزائو فسهل ل الله فأعتتق 
وصار رئيسا على قسوس هذه الملدة وكانت لي معة صحبة وا كرمنى 1 نى غابة الأكرام وكان 
اسمة دون دبونسو. وامأ هذه البلدة فعي غنيّة بالهائر واتكنائس لاسما دير مار عبد 
الاحد وبال ددورة الرهيان ومارستانات المرذى والكنسة الكبيرة واحزة للعاة وغير 
كنائس خف وانا كان معي حرجية مقدار ماغائة غرش فاودعتها عند صا حبي المد كور 
السئى دون فرنسيسكو ده كاسترو حق ترق لي يا تورًا لان في هذه البلدة 
ونواحيها يطلع القرمز يلصق في بعض اشجار ذات ورق سميك مثلها ذكرة سابقا 
فيلتصق مثل الدود في الورق ويصير مثل حب المدري ثم في حين بلوغه يستخرجونة 
ويضعونة في فرن حام. فندبس ونطفى' ٠‏ وبعد ذلك يدنسونة 

ومن بعد حمسة عشر بوم خرجت من هذا الملد قاصدا ميخشمكر ( 1110 ) 
المذكورة حيث يلس وزير الملك فبعد اربعة فراسخ وصلنا الى ضيعة تسمى ابيا ومن 
ابيا الى طاطو ستة فراسخ ٠‏ ومنها الى ال م الى قرية صان انطون 
فرسخان ثم الى قرية كرس خمسة فراسخ ٠‏ ثم الى سان سابصطيان خمسة فراسخ ٠‏ 
ثم الى قرية تيواكان اريعة فراسخ ثم الى ضيعة اناخوتيبيك خمسة فراسخ ٠‏ ثم الى قرية 
تدياكا سبعة فراسخ ثم الى مديئة بوبولا ده لوس الخلوس يمني مديئة شُعب الملانكة 
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( 8286105 105 عل قأطعناط قمآ ) ستة فراسخ فجزت الى هذه البلدة وتزات عند 
رجل من اصحابي. وشي بلدة كبيرة مفرحة بالقصور وبالمائر وغنيّة بانكنائى مشفل 
الكنيسة الكبيرة التى مي غنية جدا بالمارة والفضة والذهس والذخائر القدسة ويسّكن 
الان في هذا البلد اسقف يستى دون عمانوييل ده سائنا كوس وهو رجل عالم وغائف' 
الله وله مصور في كل سلنة غنوت الل عرق : وايضاً في هذا البلد ديورة من جمبع 

طوائف الرهبان 

وصف مكسيكو 


3 بعد دومين خرحت متوحها الى بلد ميخضكو القى “ي بعبدة من هذه الملدة 
نحو اربعة وعشرين فرسخًا فوصلت المها ودخلت الى المدينة وتزات عند احد اصحالي 
كان معي مكتوب له من بلد واتنامالا فقملني بالعز والآكرام ٠‏ فن بعد يوم وقمت 
مريضا وبقيت عشرة ايام في الفراش ٠‏ واما وزير هذه البلدة فكت احضرت ل مكتو؟ 
من قريبه الوزير صاحبي الذي كان في البيروه ٠‏ فبتي يرسل الي حكياءه ليشرفوا علي . 
وبعد عشرة ابام تعافست بعناءة الله قت زرت الوزير وزرت ١‏ نرائه فاستقملالي بمحمة ووحه 
إبشوس وعرض على الوزير ان سكن ندم في السراءا فاستكارت ارم وشكرت 
فضلهُ على ذلك وما اردت اتزل عنده بل استّكريت لى بثا بثلامانة وستين غرش) في 
السنة واشتريت لي عربانه وبغال بستّائة وخمسين غرشا ثم ابتديت اروح ازور الاشراف 
فزرت اولامطران البلد ثم زرت باقي الاعيان ٠‏ فالمطران اعطالي دستورًا ان اقدس اينا 
اشتعى خاطري وفي كل لل وقت الغرب كنت اروح القش ١‏ اتحدث ) عند الوذير 
مقدار ساعتين وارجع للى بيت ٠‏ وام هذا لكان فهو ارض واطية وفي جاب هذه 
البلدة بجيرة ماء نأبعة من الارض ٠‏ دفي بعض السنين امطرت مطرًا زائدًا فرقت 
البلدة وكثير من الببوت امتلآت ماء وسقطت وهذه الارض ما لها اساس ثابث ٠‏ وايش 
تكلم عن الككنائس التى في هذه الملدة وعن شرف وحسن بناكها وزادة غناها وهو ْ 
شي* لا يوصف ٠‏ لان في هذه البلدة ثلاثة ديورة ارهمان مار افرنسيس وديرين لرهبان 
مار عد الاحد وديرين أرهصان السوعة وثلاثة ددورة أرهصان مار اغسطينوس وديرين 
رهيان المرسي ومارستانات لمداواة المرضى وسسعة ة عشر ديرا للراهبات وديرا للرهات 
الكرملتانين ٠‏ والكنسة الكبيرة وغي ركنائس أخْر عديدة 
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»6# كنسة المذراء المجائية 


وغارج البلد بنصف فرسخ يوجد كنيسة على اسم مريم العذراء تسئّى وادالوبي 
( عمنه1ع0820 0 ).وذكروا لنا أنه بعد دخول السمنيولمة الى هذه البلاد بانام قلملة 
بينا كان احد اهنود امسبّى خوان ديكو دائرًا حارج البلد اذ ظهرت له امرأة جاية 
بهيّة في غاية الال وقالت له اذهب الى مطران البلد وقل له ان يبني لي بنثا في 
هذا المكان ٠.‏ فارتعد الهندي المذكور من ضاء ٠‏ نور وجهها وداح عاجلا مثل ما رسمت. 
تلك الست وقال للمطران كل ما امرت به ٠‏ فلا تأمل الطران في هذا الحند يوفي حالته 
الزرية وثثابه القيرة امى بطرده فرجع هذا المسكين خاذ] ومطرود! الى الكان الذي 
تكلمت معة تلك السِدة الملية. فظهرت 4 مرة ثاننة في المكان المذكور وقالت 
له كتوها الال ان يرجعالى المطران ويةول لهك امرتة ٠‏ فاطاع امرها وراح ثانية عند 
المطران وعرض عل هكل ما امرتة تلك الست فاحتقره ايض المطران وامرتبججه وطرده 
فرجع محزوث ومطرود ! الى ذلك المكان . فظهرت له الست ثالث مرة وقالت ل :لماذا 
لم تعمل الذي امرتك به ٠‏ فاجابها قائلا: ,استي قد فعلت مرسومك ورحت مرتين عند 
المطران وعرضت عليه كل ما امررتني دكن محججني وما صدقني ٠‏ ققالت ل : امض البه 
نالك مرة وقل له كل ما امرتك ودونك هذا الورد خذه” معك الى الطران ليصدق 
قولك.ثم تأولتة الورد وكان غير اوانه ٠‏ فاخذ ذلك المندي الورد وحعلة يي الرداء 5 
كان ملتحماً به وقصد بدت الطران فلما نظره القدام وعرفوه محجوم” وطردوه” ٠‏ فا 
لهم : : لاجل الله اتركونى اكلم مع المطران لآن عدي هده من عد الست د 
اهديها له ٠‏ فاعلموا المطران ذلك قاصص بدخوله فلما وقف بين يده قال له : 
الست ارسلتنى اليك ثلاث مرات وتقول لك ان تبني لها لكان الل 4 
قد ارسلت لك هذا الورد <تى تصدق قولي وترم انها مي ارسلتنى اليك. فلم دمى 
: المندي الورد من ردانه ونظر امطران لهذا العجب لانة ما كان زمان الورد وزاد عجمة 
اذ نظر صورة مريم العذراء قد ارتسمت في رداء الهندي وكان ذلك الرداء من شال 
سمبك ٠‏ حننئدٍ جثا المطران على ركيتيه امام هذا الهندي وطلى منة اامفران وعاجلا 
تخاطفوا ذلك الورد من ذلك الهندي بحيث ارتسمت صررة العذراء في ردائه ثم شلحة 
المطران الرداء المذكور بزباح ودق النواقبس ووضعة في الذبح الكبير بفرح, وعيدر عظيم 


4# ْ : 


#1 
وخرجوا الى الكان المذكور وام المطران بهارة التكئيسة في المكان الذي ظهرت فنه 
للهندي المذكور ومماها كنيسة مريم العذراء ده واداأوني ٠‏ والهندي خوان ديكو 
الذكور كل حياته في خدمة العذراء في تلك الكنيسة وتنيح مثل الطوبانين ٠‏ وهذه 
الكنيسة خارج عن البلد ميخيكو بنصف إ وني غنّة جدا بالنضة 
والذهب والبدلات الثمّئة حتى ان درج المدبح الكبار وهو لسع درجات صنعوه من 
فضة والعواميد التى على المذيح ايضا من فضة فن حد هذه الكنيسة الى داخل هذه 
البلدة قد ععروا مثل المسر بعلو ذراعين من سبب ان تلك الارض في ايام الصيف أ 
تطر تصير كلها بجيرة فا يمشون الّا على ذلك الرصيف لان في ذلك الملد يمدأ الطر من 
اول شهر ابار الى از شهر ايلول بخلاف عوائد وطقس بلادثا 
١ه‏ هجوم الحراطقة على اسكلة و يراكروس 


وان فقست مرتحا في هذه البلدة نحو ستة اشهر حتى وصل مركب من اسمانية 
واحضر جملة مكاتنب من التجار الى شركائهم وفي هذا المركب جاء رجل عتال وجعل 
نفسة ان قادم من طرف املك لمفتش على الدذنمين وباخذ حاسبة من خزندارية الملك 
فهذا الشتي رمى خومًا في قلوب كثيرين من المذنبين ٠‏ اما الوزير فانة أ سمع كتب 
الى حا 5 الاسكة ان ينظر في الاوامى التي معة فا اراد ان يظهر اواعره فعلم الوذير 
انه كاذب حتال فارسل خلفة جنودا ليحوسوه فوجدوه وامى الوزيربحسه ٠‏ وبتلك 
الانام جاء بعض مراف قرصان الى ميا ويراكروس و ا 
هراطقة متمعين من كل اجناس الطوائف فوصلوا في اللبل وخرجوا للبر بعيدا عن . 
الميناء «خر ردكارا اللسكل اللضوص لان لبس للاسكلة سور وعبروا ليت حأ 
الملد وحدسوه ٠‏ وبعد ذلك دخلوا واخرحوا الناس رجالا ونساء وحلسوهم ف الكنسة 
الكبيرة ة وسكروا علهيم واقاموا حراس على الابواب وابتدأوا ينهمون ويسلمون الديورة 
والكنانس والسوت مقدار ثلاثة ايام ٠‏ ثم اخرجوا الناس من الكئسة وحملوهم مال 
النبيبة وساقوهم الى حيث كانت المراكب راسية بعيدا نحو نصف فرسخ وحملوا المال 
وجمبع الرجال والعبيد في هذه المراكب 0 الى جزيرة قريمة من ذلك الممناء 
نحو فرسخ واتزاومم هناك وقالوا لهم اء) ان تمتقوا ارواحكم او نقتلكم جم . 
وقطعوا عليهم مائة وخمسين الف غرش فارسل هولاء المساكين من جانبهم 1 مدينة 


1 

اليويلا المذكورة (12[طون) لمحضروا عتاقهم ٠‏ فن بعد عشرة 5 ايام قدموا هم المانة 
والخمسين الف غرش فأَعَتدوا الناس السيئيولية واخذوا العيبد السود وجميع امال الذي 

مهبوه” من هذه البلدة مقدار مانية ملبونات وكان عدد هولاء القرصان الملالية ستائة 
قر والسنولة مع عبيدهم كانوا ازيد من اربعة الاف نفر ٠‏ وكان الرئئس على القرصان 
جل هرطوق 9 رقيق وشريك اسبنيولي يسمى نسيليو فتخادما على قسمة امال ما بين 
الائنين فتثل نسيليو الرئيس الحرطوقي واتتصب عوضة رئيس على القرصان ٠‏ وانا كان 
لي في هذه البلدة حمل قرمز اشتريتة من واخاكا بالف غرش فنهبوه من جبلة الاموال ٠‏ 
ونا هولاء القرصان في تلك اللزيرة ات المراكف من : أسمائمة وفي دخوفا الى الممناء 
ارسل الوزير فاعلم اللنيرال حقيقة الحال ال » لميناء اولنك القرصان 
ويجرقهم ٠‏ قنصب المنيرال بي ليجمع عند روساء كل المراكب ويعملوا ديوا] 
وحطوا خطوط لأديهم حتى لا يكون المنيرال مذنما وعد لأ مراكة كانت موسوفة 
بضائع فخاف ان بغرق له مركب اويحترق في الحاربة فلم ايتعد من الميناء واجتمعوا 
وعملوا ديواهم نظر اليهيم نسليو فنص قلاعة وسافر وهو يضحك على امراب 
السسدولمة وخربم اماعهم من غير خوف بعد مأ اخذ معة ايد من الفي أسير مع عسيد 
سود وملهم شر مر وكان ذلك في اريخ سنة ١١8*‏ مسصحمة 


ول من الكسيك الى بغداد عن طريق الصين 


ن قبل هرا التاريخ عقدار مائة سنة عط زمان لبه الرابع ملك اسبانية سافرت 
واكك من ينك دنيا الى نواحى الصين فرأوا حزيرة م وحعلوا اسمها 
فلبيئاس (وعمزومن!ئط8 ) على اله الملك المذكور وسكن هناك اسمنيولية وراحت 
في غير سنين الى هذه المزيرة مراكب مع عد قسوس ورهبان وتلمذوا اناسها وردوهم 

من الوثنيّة الى اعان المسيم ١١‏ 
ومن هذه الجزيرة يحي في كل سنة مركب الى يتكبي دنيا ملآن من بضائع بلاد 





4 م يصب موارخنا المرى في تصِنه ثرمن اكتشاف هذه الحزائر فان مكتشنها هر رويس 
ربس دى فيلالوبس سافر سنة ”+ من الكبيك ولغ هذه الجزائر بمد شهرين ول يتملك عليا 
الاسازول الا في سنة ١67١-١6+٠‏ وقد عرفت مق ذاك باسم فيليب الثاني ملك اسبانية 


9» 
الصين فيصل من هذه الإزيرة الى يتكي دنا بثانية اشهر نكتة في العودة يرجع بثلاثة 
اشهر ١‏ وايضا كل سنة يروح الى تلك المزيرة مركب من بلد سورط 79 الى تجار 
ارمن يسمون جلفاليه (؟ ساكتين في هذه المزيرة - وهم اثثان - يأخذون مال هذا 
الركف ويديئونة للسنيولية أوعدة سنة ٠‏ ففي كال السنة بيجي م ركب من سورط 
فباخذون من السبنيولية دراهم العام الاول ويعطونهم ايا شل هذه الوعدة الرزق 
الخحديد ٠‏ ولا يسطى دستور لغير طوائف فلا بيجى مركب الى هده ااؤزيرة سوى مركب 
الذي للجلفاليه قتط ٠‏ وكان لي ّهَ ان اسافر مع امركب الى تلك الإزيرة ومن هناك 


)١‏ لا توطدت سلطة اسبانية على بلاد الحند الف ري (البيروه والمكسيك) والشرقٍ ( الشد 
وحزائر الفيلبين الخ ) اراد النجار في كل من مدن مانلا ( علانمةة ) وليما ( هنا ) ان 
يربطوا الهندين مما بطريق البحر تسهلًا للمواصلات التجارية وتقريبًا للمسافات الشاسمة . 
فنجح سعييم وجملت المرآكب تسير بين المالمين حاماة من امركة الى الصين والحند الشرقي ما 
امتازت به من الحصولات والفضة والذهم تقودا وسبائك فتمود محملة بضائع الصين من مصاغات 
وحرائر واقمشة وابازير وتوابل ومطر يات وقد اشتهرت الموارب الحريرية التي كانوا بأتون منها كل 
سئة بخمسين الف جوز . اما مدّة السفر تُكانت تمتلف مع الطريق فبقلع المركب من ميناء الكالاد 
( 081120 ) في اواسط اذار متتبعا الارياح الموسمية المسماة (411265 ) الت تمب من الشرق للغرب فيبلغ 
مانيلا في اقل من شبرين كن المودة صعبة كانت تستغرق من عشرة اشهر الى اثي مشى شهرا 
فارشدهم اد الاباء السوصين الى الانتفاع من الارباح المضادة فجملوا يخرحون في عور من مائيلا 
فبسيرون نمو الثال الى ان يلتقوا بالارياح الغريية الي مب في تلك الاصقاع فتدفمهم الى شطوط 
كاليفورنية واللكيك بين شهر ك ١‏ و ك ؟ فبحطون في ميناء اكابواكو (0هأنامده4 ) في اككيك 

19) نظنة يريد مديئة (©534نا5) في شاي مقاطمة بباي في خليج كامباي الذي دعاه ابن بطوطة 
كنبا بت وقد وصف فدكة جمذا الاسم وذكر سعة تمارتها . اما سورط او سورات في مدئة 
حديثة لم يكد ياف ذكرها في كتب العرب لان اشتهارها لم يسبق اوائل القرن السابع عش حيث 
اصبحت ملتقى تجارة المغول والفرس فاقامت فيها الشركات الانكليزية والافرنسية والحوددية 
فرومًا عهمة وكان فيها رسالات دينية للسوعبين وغيرهم ظ 

#) يريد على زعمنا النسبه الى جلفا (1/8دال ) وهو حي او جملة في جوار اسبهان بئاه شاه عباس 
في اوائل القرن السابع عشر واجلى اليها سكان مدينة جلفا القديمة ومياها باسمها جافا وما لبك ان 
أصرحث مدئة همة |مّدث الكتلكة بين سكاما الارمن الكثيرين وتمددت الرسالات للرهيان اللاتين 
فانت بامار خلاصية ذّكرنا شنا مها في المزء الاول الصفحة 15-7 من مجموعتنا الممنونة 
و2 .مع 021 لع ع0ذتلمة)و1غطن) نال ععزه)1"]115 ف عألتع5 عنامم 15زل1206 قارع نهآ 
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اركب في مركب هرالاء الملفالية الى سورط ومن سورط الى بلادي ١١‏ كن صدفي 

عارض مع الرجل الذي كان ذاها ليحكم في تلك المزيرة ١(‏ فطلب مني ان ادينة 

عشرة الاف غرش فشاورت الوزير فقال لي : در بالك لانة مديون وعلبه مائتا الف 
غرش ديا فامتنعت عن الرواح وقصدت ان ارجع الى بلاد اسمانئة 


مه اخبار الصين والفيليين 


وذكوا لنا ان من مدة سين سنة لا كان بعض الكاروزين يذهبون من هذه 
المزيرة الى بلاد الصين الحوالي ليتلمذوا اناسها ويرجعوهم من الكفر الى اعان المسبيح 
فالشيطان عدو الخير والاحسان الى في قلب ملك الصين ان يتل جميع الرهبان الذين 
كرزون هنال فتتلهم دامس بتحضير مرأكب وعساكر لبسافر الى جزبرة فلمدئاس 
( دعدامم:1نط2 ) فلما نظر سكان اللزيرة هذا المسكر العظم القاصد حارتهسم 
اعتراهم الخوف تكونهم قليلين وغير مستعدين فا ليم حيلة ولا ملجا غير الدخول الى 
الكنسة فميروا للكنسة وابتدأوا في التضرع والصلاة وحملوا المسد التدمن وخرحوا 
بالزراح والصلاة الى حاربة الاعداء 0 الله وعدالته التي لا تتخلى عن القاصدين اله 
بامانة هاج البحر على تلك امراك و كتت جاتنا وحطليها وابادها ومن جمبع ذلك 
الحدش العظيم ما خلص سوى ثلاثة عشر مركا ٠ ٠‏ فلما سمع ملك الصين بهذا الضرر 
العظم الذي اصابة حزن حزن عظيما ومن حزنه هلك عاجلا واوص ابنة الكبير 
التولى التكم بعده ان يهبى' عسكرا آخز راكب حصينة ويقصد حاربة تلك المزيرة . 
فلم اهتم ابنة المذكور وجمع العسآكر وجهز المراكب عرض لهم مثلما عرض للاولين 
وبادوا اجمعين وعرض هذا املك ايض ما عرض لوالدم ومات قتّعان لزنه ٠‏ فخلفة اخوم 
الصغير ولا جلس في الحكم نوى ان يهى' عساكر ومراكب ذاشارت عله والدتةٌ ان 
لا يضاد تلك اللزيرة ثلا يخري له ما جرى لابه واخمه بل الافضل ان يصاحلهم 


(١‏ كانت المواصلات التجارية بين سورات وبنداد من طريق العجم محابعة كيا حماء 
مرارًا في الرسائل والرحلات لوخ والايى فظو المقرطلة دا وبا لنت رحاتنا عاد الى بلادم من 
طريق الفيليبين والند والمجم لكاات سفرتة غريبة ل يسبقة احد اليها 
© ) الفيليبين حزائر لا جزيرة واحدة 


»0 

ويصاحبهم ويتركهم يدخلون البلاد ويكرزون ولا يعارضهم بوجه من الوجوه والآن في 
كل ثلاث سنين يمجى رهبان من اسمانية ويعبرون للصين ويكرزون ويتلمذون بغير 
مانع ٠‏ وانا كان لي صديق كان قبطان في تلك الإزيرة مقدار سبع عشرة سنة فلما 
جاء الى ميخيكو استضاف عندي وحكى لي جمبع هذه الامور والعاجز التي صارت 
في فيليناس ٠‏ وهذا الرجل صادق" بقوله وايض) شهادة الرهبان اليسوعية وغيرهم من 

الرهمان الذين ثنتوا تشنتا صادقا واضحا تلك المصمبة ١١‏ 

+ه حزائر ماريان 

ومن مدة خسين سنة أكتشف ايض السبنيولية على جزيرة قريبة من فيلبيناس 
وفتحوها وكان سكانها هنود عابدو الاصنام فلما ملكرها نصروا وعمدوا اهالبا 
وسموها على اسم الملكة امرأة املك فيلبه الرابع 11/١‏ ومونانط2 ) وام هذا الملك 
كارلوس الثالي وكان اسمها الملكة ماربا ده اووسكريا -ن0'4 عمدف-ةذ,و/3) 
(عطع1م) الي مي اخت الامبارادور ليوبولد فجعلوا اسم تلك الهزيرة ايزلا ده ماربائاس 
(265صواعة]/1 ) ٠‏ ولا كنت انا الخقير في مسخيكو جاء 7 من فيلمدئاس وجاء 
مع راهبان من رهمان مار عد الاعد ومعهما عرض حالات الى سدة البابا ٠‏ وهولاء 
الرهبان جاءوا معى الى اسبانية في مركي واحد حينئذ اروني العرض حالات حتى 
اعينهم واساعدهم عند سيدة البابا على الصيبة الذي قد صنعها قضاة فيلبيئاس مع 
مطران هذه البلدة وثمي ان المطران المذكور تخاصم مع الرهبان السوعيّة وطلب منهم 
المشور فا اطاعوه ولا ارادوا يدواله ذلك (؟فسس هذا احشوا عله (كذا) قضاة البلد 


)١‏ لا ندري كف لخص مو'لفا هذه الاخبار ونظنه خلط بين اخبار الاضطهادات الى 
حدثت في اليابان والصين والتوئكان ١‏ 

؟) يجهل الرحالة ان السوعيين وكثير! غيرهم من الرهبان معفون من اداء العشور 
لروساء الابرشات على اننا قلبنا كتب التاريخ فلم ند ما ينطبق على قول صاحب الرحلة ولرما 
خلط بين حادثين جرى الاول بين السوعيين في الكسيك وبين يوحنا بالافوكى مطران بو بلا 
ده لوس انملوس وذلك قبل رحالتنا باربمين سنة فطلب المشور من السوعيين فلم يرضوا وحكم 
لهم آككرمي الرسولي ١1م‏ بالافوكس فابتعد عن مدينته وزهم ان ذلك باغراء المرسلين . واخبار 
هذا الام طويلة (اطلب تاريخ الرهبانية البسوعية للمسيو كريتينوجولي الجلد الصفحة م الح) 
واثالي ينبم وبين ارنان غر يرو مطران مائيلا في الفيليبين من معاصري صاحب المقالة وقد ذكر 


7 »* 
فارسلوا تحت الليل مسكوه وحطوه في امركب ونفوه الى مَكان بصد ثلاثين فرسحًا . 
وهذا المطران كان راهب من رهبان مار عبد الاحد ومات ذلك الطران في النغي كثل 
مار بوحنا غ الدهب ٠‏ فلما وصل هدان الراهان الى رومبة وعرضوا تلك العرض 
حالات الشتمة على هذه القضية الى سيدة البابا وسمع البابا تلك القباحة الردية 
ارسل يعاتب ملك اسسائية على هذا الفعل الذي صنعة القضاة في ذلك الطران ٠‏ فلما 
علم الملك والديوان هذا الامى ارسل الى فيلبيناس وعزل اولئك القضاة من وظائنهم 
ونناهم وماتوا منفيين نحت ارم 
٠« ْ‏ الرجوع الى اوروبة 


ظ فنتكلم الانعن رجوعنا ٠‏ ولا ارادت المراكفب ترجع الى اسبانة فالهدرت 
من بلد مسخيكو (هوز1ز31) الى اسكة ويراكؤوس (2نء0 قع17/6) وثمي انين 
فرسحًا ٠‏ فتكلمت مع جنيرال المراكب ان ياخذفي الى اسبائية فطلب مني كزوه الف 
غرس مع الأكل والشرب لان قوانين هذه المراكب انهم يكرون الاوضه ذراعين 
وعرضها ذراع وثلث وعلوها ذراع ونصف ٠‏ فلما راتة طلى الف غرس صعب علي 
تكن غصبا عني رضيت ٠‏ فن بعد ثانية الام اجتمع رؤساء المراكب وعملوا ديرا 
ومشورة ان كانوا بتّدرون ان يخرجوا من الهند وبأتوا الى اسانية في هذه الاشهر ورموا 
القرعة لانهم لا درون ان يسافروا الّا بعد ثلاثة انشهر فجهزوا مركا صغيرًا مع مكاتيب 
واخمار تلك الملاد وارسلوه قبلهم سبيت الى اسبانية فلما نظرت ذلك حرت في امري 
بسس ان تلك الاسكة حارة وماءها عاطل وهواها ات ٠‏ ححلئل استكير» متشت ور قت 
في ذلك المركب الصغير الذي ارسلوه الى اسبانية قاصدا السفر معة الى 178 ا 
لاوا؟ ( همع:12ظ 18 ) لانها اسكلة الى غلايين البيروه وللى مراكفب تي دنا التي 
يمال لها الفلوت (101:6) فعصل صديق لي في اسكة ويرائؤوس واشار علي ان 
اسائرى حملين بصل أبس وصند وقين تفاح لاجل ارمغانات ١١‏ فاسترنت وععلت لسشورم 
في تاريخه انه دما كنة مائيلا الى اجتماع ا ا 
مذرهم واعلن اسفه لما حدث وماد الى ما كان عليه أيه من مصاد قتهم (اطب ع1لء0 115)088] 
(220 .م عمامتاتطط وكر يتّنوجولىي الجلد © الصفحة !1 الج 

)١‏ ارمغانات اي هدايا وه كلمة فارسيّة الاصل جرى استهالها في حلب وما بين التهر ين 
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وسافرنا مع قدرة الله وبعد عشرين يوم وصلنا الى هذه المزيرة الذكررة لاوا؟ وحن 
فرحون مسرورون وحا ؟ هذه المزيرة كان اخا المنيرال الذي اوصلني للبيروه قندمت 
له البصل 0 ارمغان فتعجب وقال : كيف علمت اننا نعتاز البصل والتفاح في 
هذه اللزيرة ٠‏ فانهم اذا زرعوا البصل عندهم في المزيرة يطلع مثل اذناب الفار 
واذا ره 00 ويسسس ٠‏ فبقست في هذه اللزيرة اريمة اشهر ونصف حتّى 
جاءت المراكب من بتكي دايا وهده المزيرة هراها مليح وماؤها طيتب واناسها حبون 
فلما اردت احرج من هذه اللؤيرة حتى اتوجه الى اسبانية جا على بشاكش ١١‏ عرض 
البصل «التفاح تسعة صناديق سكر مع مرطبانات ١؟‏ الرلى واة كنت استكريت في 
المركي الذي كان جا ٠‏ من أكس 083685١‏ ) بثلامائة وحمسين غرشا وسافرا. 
فبمعونة الله وصلنا الى جزيرة القاع ( وعنزةعناءآ ) فقام علنا اضطراب في البحعر من 
86 الريح ودام احد عشر يوما وتشئتت المرأكب على وجه البحر وحن بقينا في 

ء وعو يل مع صلوات وزاحات ُْ امرا اكل وندورة الى الكنانس والقديسين ومن 
بعد الامد عشر يوما المذكورة سهل الله وهمد عجاج البخر واجتمعت مراكينا التي 
كانت مشتتة لان في الليل يشغلوت النثارلت حدى لا شهوا وضعزا عشهم عن نض 
وايضا حتى لا بقربوا كثيدا الى بعضهم ثلا يخبط مركب في مركب ويتكسروا ٠‏ 
حمئل عاءتنا روح مناسمة فرحعنا الى دريثا متوجهين الى كادس (08012 ) . كن بعل 
اثني عشر يوما كشننا على الارض من فجر النهار وكانت الريح ما كه جدا حتى في 
نصف النهار 

5 من اسبانية الى رومية 

دخلنا بالسلامة الى ميناء كادس وكانت مراكى المرب التى للك فرنسة راسية 
خارج الاسكلة وايضا مراكب الحرب التي ملك اسبانية راسية قبلههم ٠‏ فلم دخانا بين 
هذه امراكب سلما عليهم بضرب المدافع فردت مراكب فرنسة واسبانية علينا السلام 
وبي ضرب المدافع من ع الخانمين ودار الدخان عليهم مثل الضباب فدخلنا المناء 

0( با كيش جع باشكيش او باشكاش ذكرها الموالف غير مرة في مقالته واراد بها البخشيش 


الشهير في بلادنا ٠.‏ ويمْشدشكلمة فارسية من فمل بمنشيون يمنى الى وغفر 
«) مرطبان كلمة فارسية يراد بما الاناء الذي تحفظ فيه الملاويات والمقاقير وغيرها 


و » 

ورسينا ٠‏ فثا لي بوم اثأنا اصحاب من الملد في سنايك وطالعونا الى الير فاخرجت صناديقى 
باعى رئلس الديوان الذي يسمى برسيدتته ٠ن‏ غير ان يفتحوها وعتشوها كالمادة . 
فن بعد عشرة ايام رحت الى بلد سيو يلية ( 540111 ) لاخلّص الغي غرش من قبطان 
مرك كان تدينها منى لنشتري عازة مركه ٠‏ فلما وصل الى كادس يسما على المركب 
واخذوه لان كان عليه دين تكندسة سيويلية ثلاثين الف غرش فرحت:ا؟ ادَعيت 
فحكم البرسيدئته بالمق وقال :قبل كل شي١‏ يستوفي هذين الالفين غرش لانة لولا هذا 
البلغ ما جام المركب ١‏ فاعطوني اياها ورحت الى كادس واستكريت مع مركب 
هولانديزي حتى اتوجه الى رومية وكان معي خادمان من اولاد الارمن وكنت احضرت 
معي من الهند اربع درات وثي الطيور التي تسكى في لسان الفرئجي باباكاي ( ببغاء ) 
(+عدنوه2»2) تكلمون مثل الانسان وجدت ايض فنديل فضة يساوي الف 
واد عمانة وخسين غرشًا وصنعتة غريمة ققدمتة الى سيدة المابا والى كنسسة المجمع 

فلما رام" الكرديئا لية فرحوا فرحا عظيما بلطافة صاغته ٠‏ وف ذلك الحين انعم علي 
سيدثا البابا اينوسنسوس الحادي عشر صاحب الك الصالح بوظاتف لم أكن لائقا لها . 
والحمد لله لل الابد امين 


آ# ‏ ل ا ل 


هنا تنتهي رحلة الخوري الياس الموصلي وفي الصفحة الائة من كتابه ويليه ؟١١‏ صفحة 
وصف فيها المؤلف اخبار الامم التي كانت تقم في تلك الاقطار قبل دخول الاورسين اليها وثار بخ 
كشف البيروه وما جرى بين المواطنين والفاتمحين من الحروب والناوشات . وقد اعتمد 
الموالف على عدد من الموارخين الاسباندين ذكر امياءهم في تضاعيف كلامه الخصهم كارسيا 
(5ةأ114 كها هك .ج071 : قنك عو0 .ع 066 ) واكرستا 465 .240 .أكألظ : هادم 0*8 .65ل ) 
(1465 وكارسيلاسو 0313550 ) وغبرهم مثل سالاصار وانطون ده ادبرا وديكو ده البارى 
ورودريكو لوصا واندراوس ده لارا وهوكو كارون . وقد قابانا بين نصهِ وبين بعض خصوص 
المؤرخين المشار الييم فوجدناه قد اجتهد في فهم ممناها وادائه ككنه ( يدرك كف يالخسها تلخصا 
بلذ المطالع ضام المعانى بعضها الى بعض متتقدًا الاخبار غثها تن يننا حوكن اشونااها ذكر شذرة 
عن بدرو ده كاندي (عذلهدن عل وءلوط) او الاقريطثى احد فاتمي الببعروه وقد ورد مرارا 
ذكره في بدح الفتح واثنى الكتبة ولمورخون على تدينه وشهاءته وذهب الكاتب انه روي 
الاصل اعتيادا على اسمهِ فاذا صح هذا الممى كان لاحد ابناء الشرق نصيب في كشف اليبروه 
وفتحها وهو شرف جدير بالذكر 


(0» 
بدرو الاقريطشي أحد فاتحي اليرم 


اكتغثاف الميرو 1 بيزارو ( 212860 ( ورقتاو'م الغلامة عشر ٠.‏ 
بدرو الاقر طنى (418مه) أل معلوط ) 


كان فرنسيسكو بيزارو من اوّل فتاح امركة اتهذ له رقنة وتكنهم لا رأوا 
اتعاب السفر والحروب مع امنود والخرع والعطش ٠‏ 2 يرضوا متاعة السير فسحب 
بيزارو سفة وخط على الارض خط وقال : كل من يريد ان يرجع الى باناما فلمتجاوز 
هرا الخط حتى يعلم من هو سجبع بينم ذا بنّي معة غيد قلكة عقر قر اه 
فسافر هولاء في المحر وبلغوا الى مكان يسكى ذكرن (عدمع]20 ) اي حوار الماء لي 
البحر فقوا هناك زمانًا بالصبرعلى الشدائد والجوع والعري وكثرة الامراض وظهرت 
رجوليتهم وحفظوا عبادة الله مشل ما يجب للنصارى الكاملين متهدين بالصاوات 
للعذراء القديسة في مسبحة الوردية ءرتلين وممجدين اسم اثالق وكقُوا عن الللفان 
والتقمقم ..٠‏ فصار هولاء الثلاثة عشر سيا لاستدعاء الكفرة التائمين في الظليات 
وعتمة عبادة الاوثان الى طريق الخلاص ٠٠ ٠‏ وقواهم الله في الخروج من كرا .. 
ثم وصاوا الى ارض تدعى كابولان عمو انمه ) فلم بيرارو ان في تلك الارض بوجد 

ست حاكة في تلك النواحي وهممي ريمة وسخمة في العطاء ارتم بيرارو أن يروح 
نكو لاوس اروويره (292ءط15؟]آ عل موام»1]1 ) ) الشبخ لانة رجل 0 وصاحب اقبال 
مع رفيقين معة عند هذه الست فراحوا وطلبوا منبا المساعدة في النصر فاجابتهم : 
اعطيكم ما عتازون من اكل وشرب لكن لا بكم عا 5 0 رُواده 
وركبوا مركهم وسافروا الى مبناء القديسة هيلانة المذكورة سابعاً ٠.٠‏ ومن هناك 
بلغوا جزيرة بو (8هن”1) ... فخافوا ان يصير لهم ضرر قتركرها وتزلوا قرب البر 
وشعب تونبيز (62طمل1 ) ناظر اليهم ٠٠٠١‏ فلما نظروا الخلق الذين يتفرّجون 


)١‏ كل هذه الاخبار تتبمناها على كتاب رحلة بيزارو سنة ١6085‏ فلم يخطى* الكاتب في 
نقلها . ( اطلب تاريخ الاسفار الحلد ١‏ الصفحة 45 الخ ) وقد ا كتفينا هنا باللهم منبا 


2 
عليهم ازيد من اريمين الف نفس افتكر هولاء الثلاثة عشر تفرا ان يجربوا متهم 
ويرساوا لهم رسولًا يطلب منهم اكلا وشري بالحبة من غير قال . فاختاروا واحدا 
من ينهم كان يدعى اسم بطرس وهو من طائفة الروم اصألًا من قريطش ١١‏ فهجم 
وحده باتكال على غيرة الاصرانّة لابسا الزردية وحامالًا الجر والسف و«المندقية 
واختار له من السلاحات الروحية لان كان ماسكا بده صليبا طويلًا طولة ذراع 
وكان المذكرر جسما فاراد يرب بختة متكلا على قوة الصلمب القدّس: فلما نظره' 
المنود تمجوا من شكله ونظروا وتأماوا فيه كشيء الاممي نكنهم تشاوروا ان يفلتوا 
عليه سبعا ورا محفوظين هناك للملك وايتاكاباك (6ومة36مز2ن© )2 ٠‏ ذاما بطرس 
القريطثى فلما ساف تلك الميوانات طلب المعونة من السماء والنصر من الصليب 
المقدّس ففى الال اقتربت من المموانات بوداعة من غير شوش ولا اقتراس وحصلت 
قدامُ عند رجلب» فلاطفها كالخرفان الحليمة ومدّ يده" الى ررؤوسها تملا لها ووضع 
الصليب على بياتا فصار هذا يتوفى واعجوبة قز الصليب القنّى لني عابديه من 
الاعداء النظورين والغير منظورين . فلما نظر الهنود تلك الاعجوبة تيقنوا ان بطرس 
التريطثى هو ابن الشمس او انة تزل من السماء فهكذا قياوه وادغلوه الى هيكل 
الشمس الذي نام الملك وابناكاباك جنب قلعة تويز حيث كان في تلك البلدة معلمون 
صاغ كثيرون وحبطان الكل مغطاة بصفائح الفضة من غير الكتوز التي جعلها 
الملك اوقاقًا لذلك الميكل وايضا بهائم وطيور وحبتان من جميع الاجناس مصاغة 
سكب من فضة وذهب وايضا بساتين باشجار واغارها مصنوعة من فضة وذهب ٠‏ 
ومن بعد ما أكرم المنود بطرس الذكور وتفررج على جمبع ذلك المال رجع الى 
المركب وحكى ارقنائه الاثي عشر عما نظر من الغنى الغزير قدره وما صار من الاعجوبة 
مع الوحوش بقوة الصليب المقدّس فن تلك الساعة اتخذ له عوض السلاح صلب لان 
هو الذي خلصة من تلك الافات الوحشة ٠‏ واتفق بيزارو معهم على ان اثنين من 
المسكر يشان يي تونميز لتعلها اللسان الهندي ويفهما احوال وقواعد هذه البلاد وهو 

بيزارو مع المشرة انفار يرجعون الى باناما حتى مجمعوا عساكر. .. 


)١‏ اقريطش جزيرة معروفة في بجر وتدعى ايض كندية (092016) والظاهر ان بطرس 
كان منها 


9 
الآثّار النصرانية 
في امركت التوسطن والجنويت 


هذه نبذة ثانية تقلها عن كتاب رحلة اخوري الباس الموصلى الى امركة من قسمها التاريي 
الذي ( ننشره” موضوهها التقاليد القديمة التي لقييا الاسبانيون لدى وصولهم الى امركة المنوسطة 
والمنوبية من صلبان وآ ثار وعاديات واخبار غريبة في بابما تذكر كلها ان رجلا مظيما زارهم 
في الاجبال السالفة وملمهم وتنأ لهم با سيكون . وقد قأبنا الرحلات والتواريخ ورسائل المرسلين 
فرأينا من هذه التقاليد والموائد شنا كثير! يكاد ان يثبّت رأي من قال ان النصرانيّة اتصلتك 
الى تلك الاصقاع وتركت آآثارا لانتكر وإن صعب تليل مصادرها وازمنتها . على ان كاتشا 
ذهب - وذهب قبل وبمده كثير من آلكتبة - الى ان القديس توما الرسول بلس بالانيل 
الطاهر في امركة المنوبية ونصّر عددًا من سكانما .كن الايام طفت على ما بذره من تماليم الخلاص 
فايستها وابادتما . ذلك ام لا نتكر احتاله آكننا لا نمزم محقبقته لضعف البراهين وابماما وامكان 
تأويلها بزيارة مرسل إ وكاهن زارهم عمدًا او قذفتهُ الييم المواصف في اجيال قريبة من اجيالهم . 
وقد لمح الملاء البولنديون الى هذا الراي ووصفوه بقولهم « ان ما يذكر من اخبار امركة القديمة 
في هذا الشان اقرب الى الغرابة منه الى الصدق » : 15 .م ,.لنال /إ1 .701 ,رهنمماءمة5 هاءة) 
( 0001م 66118 0100823 5أع2088 11510538 ومن مش ننشر هذا الفصل تاركين المهدة على 


كاتبه 


الفصل الخحادي عشر 
يشتمل على اخبار تلميذ المسبح مار توما الرسول وتلاميذه الذين دخاوا الى بلاد المند الغربية 

تقول ان في تواريخ فرنسيسكو بيزارو فاتح هذه الملاد وضابطها يذ انه كان 
تصاحب مع هنود من اهلها عتدتي السنين والايام فاعلموه بالعجمبة التي كان اجدادهم 
وسلفاوهم يحكونها لهم ٠‏ وهو انه كان جاء هم رحلان احدهم اسقر طويل والاحر 
مربوع القّامة وكانت وجوههم تلمع كالشمس وكنوا يكرزون وبايديم كا كيز 
قالوا : « والى الآن موضعهم عند معلوم وهو يعد عن لها خمسة عشر فرسحًا » : 

فلما سمع بيزارو بهذا اخبر اخذ الشيوخ المذكورين معه وراح ليرى تلك الارض ٠‏ 
فاراه الهنود العلامة والحجر التى كان يف فوقها التلميذ ويكرز ٠‏ وكانت ارتسمت 
قدماه مطبوعة في تلك الحجر واة الفقير رابتها بصني ٠‏ وفي جانب هذه الصخرة 


و0 

مُكتوب باحرف هكذا ١(‏ ... وهذه الاحرف مع المجر ايضاأ هي مصورة في 
كتاب المورخ وهذه مي (١؟‏ . فانا نسخت هله من كتاب بيزارو الثت من بافي 
لمورخين بان اندي قال لبيزارو : ما نعرف ادش مَكتوب على هذه الحجر لانا نحن 
ما لنا حرف ولا نعرف الكتابة ولا القراءة ٠‏ فليا راح بيزارو الى ذلك المبل تحقق كلام 
المنود ونظر هذه العلامات المرسومة في الصخرة اي ابر قدم التلسد والاحرف 
تكنة ما قدر يترأها فنسخ منها الممكن نسخة لان الاحرف قد سافت من 
كثة الام 

وبعد ذلك جاء اسقف الى بلد كيتو وقدّس يوم قداس) كبيرا بالتاج والمكاز 
كالعادة الختصة بالاساقفة والمطارنة فليا رآه اهنود بذلك الطقس والقسمال (" سالوا 
قسوس الاسقف مستخبرين ان كان هذا هوتلميذ (؛ لان لماسة كلياس التلاميذ 
الصورين عندنا في مساجدنا على الحجر والطةس مثل هذا الطقس واللس كهذا اللس 
بعينه وايضاً هكذا كان يقدس هذا التلبذ الذي كان يسمى توماز الذي حكى لنا 
اجدادة عنه بان كان في هذه الملاد وبعد ذلك ارتحل من عندنا متوجبما الى الشرق 
وما عاد رجع لكن نياسشنة بشبت عندثا 

و ايض نشل المورخ كؤمار ا لهعقصسوت) و كسلاسر (081198550) في تواريخهما 
بان هذا كان القديس مار توما.لان الروح القدس كان يرفعة وينقلُ من «وضع 
الى موضع والى اي مكان كان يتصد وراح الى بلاد هند الشرق في بلد 
مد كامينا (غمنسوعةت) ممالابار (818[8587) ٠‏ ويومئذ يسموتها مملابور في هند 
الشرق مثلا قال القديس "يسوستيموس فم الذهيس) وسفرونيوس والقديس 
جيرونيموس : ان مار توما الرسول عد ثلاثة ملوك وهم الملوك الذين ذؤهم في كتابه 
المعلم قيصر بارونيوس قاثلا انهم كانوا حاضرين لاسماع كز مار توما وكانوا من 
الكلدانيين مثا اثبت ذلك الموارخ كلودءانوس في كتاب تواريخ الشرق في زمان 
املك اسكتدر بن فملمبس الماشيدولىي 


)١‏ و") بياض في الاصل 
#) القسقال مله اراد صلوات الفرض الممروفة بكلمة فمحه.» 
+) يريد بالتلميد الرسول 
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ويل هذا الفصل خبر تنصّر احد لوك الوطنبين في بلاد البيروه سئة ٠65‏ ثم ماد الكاتب 
الى رواته في ثار التصرانة القدعة قائلا : 


ونرجع في قولنا الى تلك الصخرة التي كان يكرز عليها التلمبذ كا ذَكْنا سابقا 
وماشينها مغاتسح حديد ومرساة المركب ٠‏ فالهنود ما كانوا يعرفون ايش ثمي المفاتبح 
ولا مرساة المركب ولا الاحرف ٠‏ فلم دحل السنيوللة الى هذه البلاد ووضعوا ابواب) 
بجفاتح حديد ورأى الهنود مرساة المركب واحرف الكتابة فهموا النباشين ٠‏ وذلك ان 
التلميذ ما قدريرجعهم الى اءان المسبح فتك عندهم مفاتيح مار بطرس علامة ودليلا 
بمجي التصارى حقىّ يدشروهم باعان المسييح ٠‏ وكان اهنود يصدون تلك الهمخرة فجاء 
وكيل مطران لها وخرب الاحرف التي كانت حولها ٠‏ وكان عند راس الصخرة صلبب وثي 
يومئل في جانى النهر الستى كالاتكو. فلما راح الوزير برجي اسكيلاج ١‏ اي الصدر 
الاعظم القديم ) ومطران لها الذي اسمة توي والخوري ارناندو معلم اللاهوت وبعض 
معلمين حققوا وثنتوا بشهود وعدد من مشايخ المنود ومن جميع تلك التخوم ٠‏ وكان 
المنود يسمونها صخرة التلميذ مثليا اخبرهم اجدادهم ٠‏ والى الآن يسموتها كذ | 

ثم اخبروا الوزير بان في قرية اخزى تسمى كلاناده لاميا من توم كاخاتامبو 
( وطهه1 03:8 ) التي تبعد تسعة ابام من بلد لها توجد صخرة اخرى طبع علبا 
قدمان وعكازة وهذه الصخرة تسعى « في كلا » ولا وارث قد استورثها من اجدادم 
فقال الحنود :ان اجدادثا كانوا يسموئها صخرة التلسذ ونحن الى هذا اعلين نسميها 
هكذا ٠‏ والذين كانوا يفون على هذه الصخرة كانوا شخصين 

وبعد ان مات مطران لما وجينا: مطران آخر عوضة أسمه تورمو ماكو 
(80ة81 هطنءنا1 ) الذي قوئّئه الكنسة قديسا وجعل يزور كنائس مطرنته 
وابرشيته كهادة المطارنة والاساقفة حبائذ اعلذوه عن صخرة اخرى في بلاد حاحايوس 
في قرية تسئى كرليناب ٠‏ وكان الحنود يوقرونها اعظم التوقير ٠‏ فسألهم عن 
ذلك فتالوا له اننا سمعنا من اجدادة ان هذه الصخرة من قديم الزمان كان رجلان 
احدهما اشر لاني وكان يف على هذه الصخرة ويكرز ٠‏ ولا كان يصلي كان 
يبرك على ركتيه ويسشمح ذراعيه وعيئاه شاخصتان الى اللمماء وفي مسجدة العظيم 
صور اجدادة من خر برامم يشهدون بذلك ٠‏ فلا سمع المطران ذلك القول 
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جثا على ركنتي يزحف زحفا وقدم الى موضع اقدام التلميذ وقبلها ومرَّغ وجهة علييا 
ومن بعدم الكهنة وباي الشعب فعاوا ذلك باحترام عظي ٠‏ ثم امى الطران بعمارة 
ححكنسة فوق تلك الصخرة ورسمها وجعل اسمها كنسة التلميذ الى يومنا هذا 

وايضا في زمان فرنسيسكو بيزارو فاتح هذه البلاد والاقلم الرابع اعني البيدوه 
في سنة ١86*7‏ كان ارسل املك معلما كاتة أسمة دون اوغسطين ده صارالى 
(غ28:8 ع0 متأكناعنا4 ) حى يكتب ويحرر مدخول المملكة في كل بلاد الميروه 
فهذا يذك في: تواريخه انه لكان في خوم كمتو دخل يوما الى بدت الاصنام فوجد في 
هذا البدت مصورً! على حر تاج استف وعكارًا وبدلة التداس ٠‏ فسأل الهنود غن 
هذه النماشين فتالوا له ان من قدىم اجدادهم كان اتأهم رجل افر يسكى تلسذا 
وكان رجالا حكيما ٠‏ ويوجد على هذا المبل علامة موضع رجلي+ وعكازته وكتابة 
باحرف لا نعرف ايش تأويلها ٠‏ فهذا المذكور اوغسطين ده صاراقي يول في تاريخه انه 
هو بعنه شاهد ذلك في بدت مسجد الاصنام في توم كيتو 
وألمق الموالف هذا باخبار مملكة البيروه قبل دخول الاسبانيين الها ووصف عاداتمم في 
دنهم ودنياهم الى ان قال : 
وفي جزيرة تستى كرما قريمة لارض الميروه يذ الموؤرخ كرمارا بان في ببوت 
الاهاتهم كانوا يصدون صليب) بين الاصنام قتالوا : هذا الصليب عندنا موثر وتخزي به 
كل الاعداء المنظورين والغير منظورين لما يظهرون لنا في الليل واذا عرض للاطفال 
شي' من ذلك نضع عليهم الصليب فببرأون ٠‏ وهولاء المنود ما كانوا يعرفون ايش همي 
خاصيّة الصليب لانهم كانوا قد نسوا تعام الرسل وكان الشيطان يشغلهم باللاهمي 
الدئيوية واللذات الجسدية 
وايض) في جزيرة كرذميل ( [02100) ) قرب بلاد ينكي دنيا شرل العلم 
الكبير كومارا والراهس مبارك من طائفة مار اوغسطيئوس لا دخل المركيذ كورنين 
فاتم تلك البلاد الى هذه الإزيرة رأى حوبا واسما حاط بكلس وفي نصف ذلك 
الموش صلسا منصوباً طولة عشرة اشمار كانوا يمدونة قائلين : هذا نيشان اله الطوفان ٠‏ 
واذا انيس الطر كانوا يجتمعون حول ويعماون له زياءا وطلبة طالبين الطر ففي المال ' 
كان يمطر علييم ٠‏ وهذه الإزيرة كانت مثل القدس للهنود وقد حفظوا تذكار 


ونه 

التلممذ الذي بشّرهم ودموا الصلمان لانهم قشعوا عجائبها ومنافعها لان التلميذ كان 
يعلم بالحام الروح القدس ان بعد ايام وزمان سيدخل المسبحون الى هذه الار اضي 
فلاجل ذلك السبب وضع هذه النياشين كعلامة 

يذكر ايض المؤرخ اله كان في تلك الجزيدة هدي يدعي ابرق اه 
حملا نكا كاس ( 22081ه0)-1102ط0 ) وحان قد تنأ أ عليهم 3 عن قرس ب ياتيكم 
انلأس لاون سض فاضاوهم بخ وسلام رهم اصحاب هذا الصليب الذي 2 لنا 
التلممذ و واسمة مكتوب ايضأ على صخرة في بلدة تسعّى جونتا لس ٠‏ وهذا الصلسب 
اخذه مرة الكفرة ورموه في النار مدهونًا بالزفت والقطران <ى يحتزق فبقيت النار 
تشتعل ثلاثة ثة ايام وما احترق. ٠‏ فلما عايئوا هذه العجيبة أمنوا به وحفظوهم ه علدهم الى 
حينا دخل السيئيولية الى بلادهم : فلما سمع اسقف واخاكا بتلك العجمبة ارسل 
قسوسا ليحضروه الى الكنيسة فصعس على الهنود اذه وتّرمروا قائلين : هذه 
ذخيرة اجدادة فكيف انتم تاخذونة من عندنا ٠‏ فجمل لحم الاستف صلا عوضًا عنة 
ظ ووضع الصليب العجس في كنسة بلد واخاكا ١‏ .وان الفبريد رأنتة بعيني 

وقال الراهب المعلم غريغور يوس كارسما في تاريخه ٠‏ 1 فتحت هذه البلاد حكى 
له الهنود عن هذا الصليب ها كانوا سمعوا من اجدادهم السالفين بان هذا الصليب 
كان حاملة التلمسذ توما وماشماً على البحر برجليه كما فشي على الارض 

وفي بلد جيابا وجدوا في يد احد أكابر المنود كتابا استورئة من اجدادم فيه 
صورة افليقة والثالوث الاقدس والعذراء في ثاب من زي نساء اهنود فجمع استف 
هذه البلد برتلهاوس دي لاس كازاس ححيعا من الهنود ليتحقق منهم اثبات القول عن 
مار توما الرسول فقالوا لة : جاء عندة رجل طويل القامة له دقن وكان لابسا 

عليه تونيكا اعغي قيصأ طويلا الى الكمس وفي رجلمه حاروخ (؟ وملفحاً بازار وسعر 
د طويل ٠‏ هذا الذي حكاه أنا اجدادن 

وى سنة ١١5“‏ بذ كر المعلم الراعس بادره اندراوس ده لارا رئلس رهان طائفة 
ارسي اعني سئنا مرجم الوهسيه كان في بلاد جبلي 0 ) ودخل الى بلدة كانت 





)١‏ اطلب هذه الاخار في كتاب رحله غريجالفا (011[9178) ) سنة ١8117‏ ( تاريخ الاسفار 
المحلد ١‏ الصفحة ه45 الخ ع الجاروخ فارسية النعل النليظ 
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للهنود تستى اليوم صانتيا كرده جبلى فحكى له مشايخ الحنود بانة من قديم جاء الى 
اجدادة رجل طويل اشمرالي له دقن وشعر راسة طويل وكان اسمة توما واليوم عندنا 
واحد من الأكابر اسمة توما وكل عملته يدعون بهذا اللقب من زمان مار توما ويومئل 
يسمونة بارون توما ٠‏ واروه الصخرة التي كان يقف عليبا يكرز وقد انطبعت علامة 
دوسات رجايه في الصخرة 


ويذك المورخ صاروسانوا قائلا : لا كسبوا هذه البلاد رموا قرعة على الاراضي 
ليتقاسموها فطلع لتبطان اسمة خوان ده بورسيل باريليا في القرعة عتبة ٠‏ وكانت 
هذه العقّبة لاحد المنود العاصين فعبّر هناك برجا وامى ان يقطعوا كل الاشجار والمرش 
الذي في تلك العقبة ٠‏ فوجدوا مغارة ودخاوا اليها فرأوا صلم طولة ستة اذرع ولدس 
قوري غلظ واقنا على ثلاث صخرات صغيرة ومغروسة به ثلاثة مسامير من شب 
بصناعة لطمفة ويقولون ان هذا الصليي عمل يد الرسول مار توما فلما رأى الرجال ذلك 
غثي علبهم بغتة بغتة وقالوا ان هذا تل من السماء اح" جتمع النود وحملوا الصايب عل 
اكتافهم وعلقره في موضع عالر في تلك الارض وذينوه از واغصان النخل ٠‏ فلما 
جاء القبطان المذكور وسمع ذلك اخبرحا م تلك النواحي ققام الخا م مسرعا والى مع 
جمهور وخلائق وحقق داق قن امنود وين كت ملتتهم الأريطره كل بيع جا حي 
لهم اجدادهم من الزمان القد ٠‏ حينئذ صعد الخلائق قاصدين الغارة بيكاء وتحيب 
فوجدوا في المغارة صحرة طويلة 3-5 على الارض طوها ثالذئة ثة اذرع ومطموع على ثلك 
الصخرة نصف جسد التلميذ اي جانبة الواحد لانها كانت فراش له ٠‏ حنئذ فرحوا فرحأ 
عظيما شاكرين انمام السيد المسيح الذي ي اظهر لهم ذخيية تلميذه ورسوله توما - 
حينئل الحذوا الصليب وتقلوه الى البلد ووضعوه على امر أة كانت في المنازعة في الال 
شفيت من مرضها ٠‏ وثآني يوم صار تخاصمة بين اثئين من المنود فالواحد ضرب رفيقة 
ثلاثة خناجر قاتولنات فطرحة على الارض ميث فاسرع الناس عاجالا الى الصليب 
ونحتوا منة قلملًا وسقوا منة ذلك القشل ٠‏ فللحال :بض فانا عيننه ومتكلما وثاني يوم 
خرح طَيبا سليما وعلامة الختاجر بقيت في جسمه ٠‏ وايضا في تلك الايام صار علييسم 
مطر عظيم ثلاثة ابام مع ثلاث ليال. حتى من عظم ذلك السيل الزخم طافت 
الانبر والاودية والحذت انشجار الصنوبر من الحبال وئزات بها منحدرة الى قلعة البلد 


الى تن 


لسو موسيم دس لومم ذا 


ل #0 

فلما نظروا ذلك خافوا وارتعدوا نثلا تكون طوفان ثانر 6 واخرجوا ذلك 
الصليب بزباح وامانة كام فللوقت رجعت الماه وتصرفت فتمّت تلك الاسجار 
والخشس راسخة على الارض حمائن اغذوا تلك الاشجار والخشب الصنوبر وتمروا بها 
كنسة على اسم صلبي ذلك التلمسذ السعيد مار توما الرسول 

وايضاً في بلد قريمة من مديئة الكوشكو التى كانت نت ملك الهند وجدوا في 
مكتبخانة الملك مؤارخا اخار مثبوتة من كشة ملوك الحنود القدماء الذين كانوا 
يكتبون الاخبار والاحوال بتصاوير ونياشين لان لم يكن لحم حرف . والمعلم كوسطا 
(26058 ) يذكر في تواريخه على الهند عن مار توما والمادره غريغورس كارسيا يذ كر 
عن الدشا الحديدة ويست سماحة هذا الرسول وائضأ المعلم قصر 2889202105 6584) 
في كتابه الاول في الفصل المشرين حقق وثبت كرازة هذا الرسول في تلك البلاد وفي 
تواريخ دون ا-تيفان ده لاصار في كتابه الثاني في الفصل الثالث يذ كر المسجزات التي 
صنها التلميذ في بلاد ايده والؤرخ كارسلاسو يذكر كذلك في كتابه الاول في 
الفصل الثامن عشر وايضا امعلم البادري رودريكو لوصا عاش زمان طويلا في الهند 
ويذكر في توايمه كذلك وايضا دون ديكو ده البرس والمعلم انطونيو ده اديرا جميع 
هولاء العلمون يرون في توار يهم عن تلمذة هذا القديس مار توما الرسول 

وايضا ذكر المعلم كومار في كتابه ان مار توما الرسول دخل على شعب هنود في 
قريه بوثا وكرز عليهم اعان المسيح وزرع في قلويهم كلاما. روحاناً لاجل خلاص انفسهم 
كن امارد الشقي كان يقسي قلرومٍ ويزرع زوانه في حقل السبح فاشار علييم ان 
حرقوا الفدس بالحماة ة فاجتمع قوم من الهنود وائتمروا على فتله ٠‏ فلمًا راحوا الى 
مكزله 5 راقدا فجمعوا حط) وقشا بابسأ وحوطوه حولة واضرموا النار فالتبست وسعل 
ذلك المطي والقش بشرارة عظيمة فالحنود لا رأوا النار التهبت باضطرام ما طاقوا 
القرب الها لشدّة حرارتها بل صاروا متأخرين من بصد يتفرّجون والقديس كان قاعدا 
براحة ورراضة والشيطان يحكرق امامة في تلك النار ثم خلص اللهيب وههدت النار 
وصارت رماد ١‏ فالقديس الرسول ما احترق منة ولا خمط وما تدخنت لة ولا شعرة 
واحدة من جسدم بل حرج المهم بدساسة وحلم من غير تام ولا كدر وبدا أ يكرز علمهم 
فالهئود حارت عقولهم وطاشست ت افكارهم من ذلك السر العظيم ٠‏ حائد رعل من 


ود» 

تلك العرة ودخل الى قرية ار تست يها كربو وفده الدرة عي لماحل بجيرة وطول 
هذه البحيرة انون فرسحًا عديت علييا انا الحقير ٠‏ فاما المنود الذين نظروا المسحزة 
فخرجوا معة ليودعوه فبينا هم في البدية يرافقر 4 والّا صار عليهم في تلك الساعة ماج 
وزوابع عاصفة وغيم مظلم ورعد مع بروق ومجارة خشنة منحدرة من الحو مشل زخ 
المحار مع زواعق متضاعفة جدا قارة تعش الحنود وخافوا واخطر الشسطان اهم ان ذلك , 
انتقام منهم من اجل الذنب الذي صنعوه عرافتتهم هذا التلمبد فقام حنئكد التلميذ 
القديس ورفع عينيه ومنة ورسم اسّارة الصلسب مبا ركا بأسمم معلمه بسوع المسييح 00 
العالم على تلك الغيوم ااعتمة والعجاج العاصف والرعد ي.ٍ ذني مال الوقت هدأت 
الدنما وغاب كل ذلك ونحول الى نهار منور وفرح 

فالشر ير اللعين عدو اير والصلاح اتحمص متهور ا واشار على اهل قرية جكويت 
وهو المكان الذي حكان التلميذ ذاهيا اله لكرز ان لا يتملوه بل يقتلوه ٠‏ فاولنك 
الشم ما راموا قتلة بل ربطوا يديه ورجليه ووضعوه على كليكة صغيرة من خشب 
وارخوه في تلك البحيرة قائاين 1 موت في هذه البحيرة خير من ان تقتلة قنيا هم 
000 على ساحة المحيرة يتفرجون ما يتم بهذا القديس والا نظروا سمدة تزلت من 

مشرقة كثل لغجمة وقائقة امسن والجال ققزلت اليه ونكت رهطات يدب 

00 وسرحته لناحية البحيرة ٠‏ ويقول المورخ بان الشفيعة مريم العذراء اتحدرت من 
السماء وخلصت القديس توما 

والذي ذكره الموؤرخون اعلاه في كتاباتهم عن عجائي هذا الرسول ما استطعنا 
ان نورخة كله في كتابنا هذا الختصر ايا النعض وائتحيئا البعض من كتب 
تواريخ المعلمين السننيوليين الثبتة من ديوان مجمع قضاة الايان اتكاثوليكي الذي 
يسمى في لسان السنيولي الاتكجسون ( هولء:وذنوم1 ) ( تم كتاب الرحلة ) 


تميجحة 





صفحة 


وليك 
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ىو من بست متموده والصواب من بدت مون 
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ىه 


العرق المدفي : افاد] حضرة الاب المدقق انسطاس ماري الكرملى قال : قد 
عرف العرب هذه الم وسموها العرق الدّفي ( ذسة الى بلدة المدينة ) وصحنها 
صاحب حيط الحيط الَف ٠‏ ومماها صاحب تسبيل النافع : العرق المدفي. 
وهذه العلة تسمى بلسان اهل بغداد بالشعرة الة ١‏ لانها تنشه الشعرة بدقها 
وان هذه الشعرة حبة لا ميتة ) ومنهم من يقول : شعرة المية بالاضافة ظنا 
منبم ان للحمة شعرة ٠‏ وي هذه اللتى ترج في بدن الانسان : وهذه العلة معروفة 
في بنداد الا انها نادرة الحدوث وي تكثر في الي شمر ( بوشير ) من تغور بلاد 
فارس في خليج العجم 
صوف سكونيا هو صوف الليوان الذي جاء ذه في صفحة "١‏ من الرحلة 
التنتيك : قال الاب انسطاس ماري الكرملي : تفتيك ١‏ وزان تكسير) 
او تنك (وزان نر , برح » من العزى التي توجد في نواحي الموصل وبلاد الكرد 
ومي ناعمة الشعر او الصوف يحمل من * شي* كثير الى بنداد تخد منة 
الأنسحة الفاحرة القى مع خفتها ودوام نكا على حالتها 0 احسن 
الدف ٠‏ ويرسل من هذا الصوف او الشعر كيات عظممة الى بلاد الاتكليز 
جا الوحنة 

لِك من جبة اللغة كامة عرببة مشتقة من تتيك القطن وهو مْشة 
في بعض اللغات على ما قال ابن در يد ( التاج). ومنة ايض التفتك لا 
يوضع على اللرح من الخرق لتنششيف الرطوبة ٠‏ اسم كالتَّمتين والتنيت مولّدة 
( عن التاج ايض ) ومن ذلك 1 سعر هذا 0_1 من المزى انه ليشمه 
الصوف او التطن المندوف ٠‏ ومن اسم الصوف اطلق على الليوان نفسه ٠‏ فا 
البيكوننا الا تنتك اميركة وما تفتك الموصل الّا يسَمُونا هذه الملاد 
جبله كذا في الاصل والصواب جيله او جيلى اي بلاد شيلي النا6 يا باء في 
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